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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن              
 حسان إلى يوم الدين تبعهم بإ
 :أما بعد

إِنـا لَننصـر    { :حيث قال ،فإن االله تعالى قد وعد هذه الأمة بالنصر والتمكين في الأرض          
          ادهالْأَش قُومي مويا ويناةِ الديوا فِي الْحنآم الَّذِينا ولَنس٥١(ر (       الظَّـالِمِين فَـعنلَـا ي موي

و مهتذِرعارِ موءُ الدس ملَهةُ وناللَّع م٥١،٥٢:غافر[} )٥٢(لَه[ 
                الظَّـالِم وقِعا بِأَنْ ييناةِ الديفِي الْح مهظَلَم نلَى مع مهاصِرن بِأَنَّ اللَّه مِنِينؤلِلْم دعذَا وهو

تني نهِ ملَيلِّطَ عسبِأَنْ ي ةٍ أَواقِبوءِ عافِي سمِنؤبِهِ م ا ظَلَممِم دأَش وٍ أَوحبِن همِن ١.قِم 
 ووعد االله حق لا ريب فيه 

  .... وقد كتب عن هذا الموضوع كثيرا 
 .لتحكيم منهج االله تعالى في الأرضخير ونحن نأمل أن تكون هذه الثورات المباركة فاتحة 

  وفي هذا الموضوع تعرضت لشروط التمكين في الأرض 
  يقين الناس أم يحكمون من قبل طغاة لا يعرفون االله ولا خير فيهم  -أولا
  نيتهم وعزمهم على تغيير واقعهم -ثانيا
  الصبر والثبات حتى النهاية -ثالثا
  الاستعداد التام للتضحية والفداء في سبيل االله-رابعا

  بذل كل ما في وسعهم لتحقيق النصر وتسليم أمرهم الله -خامساً 
  يقينهم أم منصورون على عدوهم-دساً سا

  عدم الالتفات إلى المثبطين والمنهزمين-سادساً
  يقينهم أم على حق وعدوهم على باطل-سابعاً 
  استيآسهم من نصرة البشر لهم وتخليهم عنهم-تاسعاً

                                                 
 )١٦٨/ ٢٤(التحرير والتنوير  - ١
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  أن يكونوا أهلا لحمل هذه الرسالة العظيمة-تاسعاً
 فار تجلب السعادة في الدارين توحيد االله والتوبة والاستغ-عاشراً

  التحذير من البطر والرئاء والتنازع-الحادي عشر
  أن تحمله جماعة من البشر وتضحي من أجله بالغالي والنفيس-الثاني عشر

  الجماعةُ المناصرةُ-الثالث عشر
  اتباع الطريق الصحيح لإقامة الدولة الإسلامية-الرابع عشر

 ....نها  وقد فصلت القول في كل واحدة م
  ومن أراد التفصيل فليرجع لكتابي المفصل في عوامل النصر والهزيمة 

 أسأل االله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم
 كما أسأله أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 

اتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَمـا      وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِح      {:قال تعالى 
استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبـدلَنهم مِـن بعـدِ                

         عب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم فِهِموالْفَاسِـقُونَ       خ مه فَأُولَئِك ذَلِك د {
 ]٥٥:النور[

 الباحث في القرآن والسنة 
  علي بن نايف الشحود 
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 :ولكنه يحتاج لأمور لا بد من الأخذ ا حتى يتحقق،النصر آت بإذن االله تعالى
 :ون من قبل طغاة لا يعرفون االله ولا خير فيهم يقين الناس أم يحكم-أولا

إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف طَائِفَةً مِـنهم يـذَبح     { :قال تعالى 
        فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهن٤(أَب (   أَنْ ن رِيـدنو      لَـى الَّـذِينع ـنم

        ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضت٥(اس (     رِينضِ وفِي الْأَر ملَه كِّنمنو
 ]القصص[} )٦(فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كَانوا يحذَرونَ 

  فِرع ركَبت لَقَد    رضِ مِصونُ في أَر،ربجتةً       ،وددعتاباً مَافاً وأًحزنقاً وأَصا فِرلَهلَ أَهعجعاً ( وشِي
ويسـتغِلُّ  ،ولاَ يجمِعوا علَى رأْيٍ   ،لِكَيلاَ يتفِقُوا علَى أَمرٍ   ،وأَغْرى بينهم العداوةَ والبغضاءَ   ،)

( فَلا يصعب علَيهِ خضوعهم واستِسلامهم واستضعف بنِي إِسرائِيلَ         ،بعضٍبعضهم لِلْكَيدِ لِ  
   انِ     ،)طائفةً منهممالز وا أَهلَ الإِيمانِ في ذلِككَانم،وذَلَّهـطِّ      ،واستفي أًَح ممِلُهعـتسذَ يفَأَخ

لأَنه كَانَ يخـاف مِـن بـني        ،دِهِم حِين يولَدونَ  ويقتلُ الذُّكُور مِن أَولا   ،الأًعمالِ وأَشقِّها 
وقَد كَـانَ  ،وأَنْ يغلِبوا الأَقْباطَ إِذا تكَاثَروا وتناسلُوا     ،إِسرائِيلَ أَنْ يستولَوا علَى المَرافِقِ العامةِ     

 المُفْسِدِين الِينالض ونُ مِنفِرع. 
فَولِد موسى وتربى علَى بني إِسرائيلَ      ،ولاَ ينفَع حذَر مِن قَدرٍ    ،مهرب مِنه ولكِن قَضاءَ االلهِ لاَ     

          ـرضِ مِصنُ في أرـوفِرع مـعِفُهضتسكَـانَ ي ةً ،الذينأَئِم ملَهعـاسِ في     ،فَجةً للنووقُـد
انِهِممز،    ةَ التي وسالمُقَد الأَرض ماثَهرأَوو          ـانِ إِبـراهيِملـى لِسى فِيها عكْنااللهُ بالس مهدع

 عقُوبيو. 
فَخرج ،ومكَّن االلهُ لِبني إِسرائيلَ في الأرضِ المُقَدسةِ وأَنقَذَهم من عسفِ فِرعـونَ وطُغيانِـهِ   

وهم إِلى العـودةِ إِلى أَرضِ      لِضـطَر ،يتبعونَ آثَار بـني إِسرائيلَ    ،فِرعونُ وهامانُ وجنودهما  
رالهَلاكِ        ،مِص ونَ مِنحذَروا يا كَانم مأَذَاقَهالى وعااللهُ ت مقَهلَدٍ     ،فَأَغْردِ ولى يياعِ المُلْكِ عوض

 مـن عسـفِ     ومكَّن االلهُ لِبني إِسرائيلَ في الأرضِ المُقَدسةِ وأَنقَذَهم       .يولَد مِن بنِي إِسرائيلَ     
لِضطَروهم إِلى  ،يتبعونَ آثَار بني إِسرائيلَ   ،فَخرج فِرعونُ وهامانُ وجنودهما   ،فِرعونَ وطُغيانِهِ 
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   رضِ مِصةِ إِلى أَرودالهَلاكِ        ،الع ونَ مِنحذَروا يا كَانم مأَذَاقَهالى وعااللهُ ت مقَهـياعِ  ،فَأَغْروض
 .٢على يدِ ولَدٍ يولَد مِن بنِي إِسرائيلَالمُلْكِ 

وجعـل أهـل مصـر      ،وتكـبر وتجبر  » علا فِي الْأَرضِ  «لقد كان ذلك الفرعون الطاغية      
لأن لهم  ،ووقع أشد الاضطهاد والبغي على بني إسرائيل      .كل طائفة في شأن من شئونه     ،شيعا

 وأبيهم يعقوب ومهما يكن     عقيدة غير عقيدته هو وقومه فهم يدينون بدين جدهم إبراهيم         
فقد بقي لها أصل الاعتقاد بإله واحد وإنكار ألوهية         ،قد وقع في عقيدم من فساد وانحراف      

 .فرعون والوثنية الفرعونية جميعا
وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطرا على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة في مصر               

فقـد  ،ة أصبحت تعد مئـات الألوف     ولم يكن يستطيع أن يطردهم منها وهم جماعة كبير        
فابتكر عندئذ  ،يصبحون إلبا عليه مع جيرانه الذين كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب           

طريقة جهنمية خبيثة للقضاء على الخطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة التي لا تعبـده ولا                
م وتعذيبـهم   واسـتذلاله ،تلك هي تسخيرهم في الشاق الخطر من الأعمال       ،تعتقد بألوهيته 

واسـتبقاء  ،وبعد ذلك كله تذبيح الذكور من أطفالهم عنـد ولادم         .بشتى أنواع العذاب  
وبذلك يضعف قوم بنقص عدد الذكور وزيادة       .الإناث كي لا يتكاثر عدد الرجال فيهم      

 .فوق ما يصبه عليهم من نكال وعذاب،عدد الإناث
ليبادر بذبح ،نه بمواليد بني إسرائيل  وروي أنه وكل بالحوامل من نسائهم قوابل مولدات يخبر        

التي لا تستشعر رحمة بأطفال أبرياء لا       ،فور ولادم حسب خطته الجهنمية الخبيثة     ،الذكور
 عند  - عليه السلام    -هذه هي الظروف التي تجري فيها قصة موسى         .ذنب لهم ولا خطيئة   

رضِ وجعـلَ أَهلَهـا     إِنَّ فِرعونَ عـلا فِـي الْـأَ       «:كما وردت في هذه السورة    ،ولادته
 ..» إِنه كانَ مِن الْمفْسِدِين.يستضعِف طائِفَةً مِنهم يذَبح أَبناءَهم ويستحيِي نِساءَهم،شِيعاً

والطغاة البغـاة تخـدعهم     .ولكن االله يريد غير ما يريد فرعون ويقدر غير ما يقدر الطاغية           
ن إرادة االله وتقديره ويحسبون أم يختارون لأنفسهم مـا          فينسو،قوم وسطوم وحيلتهم  

 .ويظنون أم على هذا وذاك قادرون.ويختارون لأعدائهم ما يشاءون،يحبون

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣١٣٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢
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بأن ،ويكشف عن تقديره هو ويتحدى فرعون وهامان وجنودهما       ،واالله يعلن هنا إرادته هو    
ى الَّذِين استضعِفُوا فِـي الْـأَرضِ   ونرِيد أَنْ نمن علَ«:احتياطهم وحذرهم لن يجديهم فتيلا   

ونرِي فِرعـونَ وهامـانَ     ،ونمكِّن لَهم فِـي الْـأَرضِ     ،ونجعلَهم الْوارِثِين ،ونجعلَهم أَئِمةً 
فهؤلاء المستضعفون الذين يتصرف الطاغية في شأم       .»وجنودهما مِنهم ما كانوا يحذَرونَ    

ويسومهم سوء العذاب   ،فيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم   ،د له هواه البشع النكير    كما يري 
وهو مع ذلك يحذرهم ويخافهم على نفسـه وملكـه فيبـث علـيهم العيـون                .والنكال

 ! ويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم إلى الشفار كالجزار،والأرصاد
يد وأن يجعلهم أئمة وقـادة لا  هؤلاء المستضعفون يريد االله أن يمن عليهم باته من غير تحد         

التي أعطاهم إياها عندما استحقوها بعـد       (عبيدا ولا تابعين وأن يورثهم الأرض المباركة        
وأن .وأن يمكن لهم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي الأقدام مطمئنين        ) ذلك بالإيمان والصلاح  

! يشـعرون وهم لا   ،وما يتخذون الحيطة دونـه    ،يحقق ما يحذره فرعون وهامان وجنودهما     
وما هو مقـدر في  ،يعلن واقع الحال.هكذا يعلن السياق قبل أن يأخذ في عرض القصة ذاا       

قوة فرعون المنتفشة المنتفخة التي تبدو للناس قادرة علـى          :ليقف القوتين وجها لوجه   .المآل
  ٣!ناسوقوة االله الحقيقة الهائلة التي تتهاوى دوا القوى الظاهرية الهزيلة التي ترهب ال.الكثير
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 : نيتهم وعزمهم على تغيير واقعهم-ثانيا
إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءًا فَلَـا               {: قال تعالى 

 ]١١:الرعد[} مرد لَه وما لَهم مِن دونِهِ مِن والٍ 
ويختـارون  ،ويشـكلون وجودهم  ،أن الناس عموما هم الذين يكتبون أقدارهم      ،ومعنى هذا 

 !.الطريق الذي يسيرون فيه
هـو  » إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم         «:يكون معنى قوله تعالى   ،وعلى هذا 

 منح الإنسان حرية الحركة والعمل حيـث        وأن االله سبحانه وتعالى   ،إطلاق لإرادة الإنسان  
إِنَّ «:وأن ما يفعله يمضيه االله سبحانه وتعالى لـه        ،حسب تفكيره وتقديره  ،وكما يريد ،يشاء

        فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حما بِقَو ريغلا ي واالله سـبحانه   ..فالناس يبذرون الحـب   ..» اللَّه
 ..وإن مرا، حلواإن..وتعالى يعطيهم ثمر ما بذروا

إشارة إلى أن النفس الإنسانية هى جهـاز        ،وفى تعليق تغيير أحوال الناس بتغير ما بأنفسهم       
والموجه لكـل   ،وأا هى السلطان الآمر للإنسان    ،ومركز الإرادة والتوجيه  ،والتقدير،التفكير

 ٤. فى الحياةتغير تبعا لذلك سير الإنسان،فإذا غيرت النفس اتجاه مسيرها،أعماله وأقواله
إلا أن يغـير    ...ولا يغير مكانة أو مهانـة       ،ولا يغير عزا أو ذلة    ، إنه لا يغير نعمة أو بؤسى     

فيغير االله ما م وفق ما صارت إليه نفوسهم         ،الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حيام     
ولكن ما يقع عليهم يترتـب      .وإن كان االله يعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون         .وأعمالهم

وإا لحقيقة تلقـي علـى      .ويجيء لا حقا له في الزمان بالقياس إليهم       ،على ما يكون منهم   
أن تترتب مشيئة االله بالبشر علـى       ،البشر تبعة ثقيلة فقد قضت مشيئة االله وجرت ا سنته         

والنص .تصرف هؤلاء البشر وأن تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم            
 دليل التكريم لهذا    - إلى جانب التبعة     -وهو يحمل كذلك    .ل التأويل صريح في هذا لا يحتم    

  ٥.أن يكون هو بعمله أداة التنفيذ لمشيئة االله فيه،المخلوق الذي اقتضت مشيئة االله
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إن مشيئة االله في تغيير حال قوم إنما تجري وتنفذ مـن خـلال حركـة هـؤلاء القـوم                    
فإذا غير القوم ما بأنفسهم اتجاها      .ا وعمليا وتغيير اتجاهها وسلوكها تغييرا شعوري    ،بأنفسهم

فإذا اقتضى حالهم أن يريد االله ـم        ..وعملا غير االله حالهم وفق ما غيروا هم من أنفسهم           
ولم يجدوا لهم من دونـه  ،ولم يعصمهم من االله شيء،السوء مضت إرادته ولم يقف لها أحد     

 .وليا ولا نصيرا
فإن االله يريـد ـم      ،بأنفسهم ـذه الاسـتجابة    وغيروا ما   ،فأما إذا هم استجابوا لرم    

فـإذا لم يسـتجيبوا   ،أو فيهما جميعا،ويحقق لهم هذه الحسنى في الدنيا أو في الآخرة    ،الحسنى
 غير مسـتجيبين    -ولم تغن عنهم فدية إذا جاءوه       ،وكان لهم سوء الحساب   ،أراد م السوء  

 ٦! يوم الحساب-
ويتأثر بتصرف البشـر إزاءه  ،ق الجهد البشريإن ترك المنهج الإلهي يعمل ويتحقق عن طري      

فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ويصـلح الفطـرة            ،هو خير في عمومه   ..
 ..البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها 

ذلك أن حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض اهدة النـاس في أمـر هـذا                   
التبليغ والبيان ومجاهدم باليد لدفعهم من طريق الهـدى حـين       مجاهدم باللسان ب  .الإيمان

وحتى يتعرض في هـذه ااهـدة للابـتلاء والصـبر علـى             ..يعترضونه بالقوة الباغية    
 فالصـبر علـى     -والصبر على النصر أيضا     ،والصبر على الهزيمة  ،والصبر على الأذى  ،الجهد

وتسـتقيم  ،ويتميز الصف ، وحتى يـتمحص القلـب     -النصر أشق من الصبر على الهزيمة       
 .متوكلة على االله،وتمضي فيه راشدة صاعدة،الجماعة على الطريق

لأنـه  .حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض اهدة الناس في أمر هذا الإيمـان               
يجاهد نفسه أولا في أثناء مجاهدته للناس وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكـن لتتفـتح لـه                   

لم تكن لتتبين له أبدا بغـير       ،وفي الحياة ،د آمن سالم وتتبين له حقائق في الناس       وهو قاع ،أبدا
وبانفعالاتـه  ،وبعاداته وطباعه ،هذه الوسيلة ويبلغ هـو بنفسـه وبمشـاعره وتصـوراته          

 .بدون هذه التجربة الشاقة المريرة،ما لم يكن ليبلغه أبدا،واستجاباته
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وحتى ،تعرض للتجربة والامتحـان والابـتلاء  حتى ت،وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة     
وعلى حقيقة غايته ثم تتعرف هي علـى حقيقـة          ،يتعرف كل فرد فيها على حقيقة طاقته      

ثم مدى تماسك هذه اللبنـات في سـاعة         ،مدى احتمال كل لبنة   .اللبنات التي تتألف منها   
 ٧.الصدام
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 : الصبر والثبات حتى النهاية-ثالثا
 وقَالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِي الْأَرضِ ويـذَرك              {:قال تعالى 

قَالَ موسـى   ) ١٢٧(وآلِهتك قَالَ سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قَاهِرونَ          
هِ واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبادِهِ والْعاقِبةُ لِلْمـتقِين             لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّ  

)١٢٨ (                كُمودع لِكهأَنْ ي كُمبى رسا قَالَ عنا جِئْتدِ معب مِنا ونأْتِيلِ أَنْ تقَب ا مِنقَالُوا أُوذِين
لِفَكُمختسيلُونَ ومعت فكَي ظُرنضِ فَي١٢٩ - ١٢٧:الأعراف[} )١٢٩( فِي الْأَر[ 

عما ينوِي فِرعونُ أَنْ يفْعلَه بِموسى وهـارونَ        ، لقد ساَلَ جمهور السادةِ مِن قَومِ فِرعونَ      
ويـدعونهم إِلَـى عِبـادةِ      ،لُّونَ الرعِيةَ ويضِ،وهلْ سيتركُهم يفْسِدونَ فِي الأَرضِ    ،وقَومِهِما

إِنه سيقْتلُ الذُّكُور مِن أَبنـاءِ      :وإِلى تركِ عِبادةِ فِرعونَ وآلِهتِهِ؟ فَرد علَيهِم فِرعونُ قَائِلاً        ،االلهِ
فَـلاَ  ،وإِنه سيخضِعهم جمِيعاً لِلْقَهرِ والإِذْلالِ    ،ويستبقِي النساءَ علَى قَيدِ الحَياةِ    ،بنِي إِسرِائِيلَ 

 .يستطِيعونَ إِفْساداً فِي الأَرضِ 
وقَالَ ،فَطَمـأَنهم موسـى   ،ولَما سمِع بنو إِسرائِيلَ هذا التهدِيد خافُوا مِن بطْـشِ فِرعونَ          

مفْ   :لَهلَى روا بِااللهِ ععِينتاس   كُمنعِيدِ عالو عِ ذلِك،        هِـي ضوا فَـإِنَّ الأَرنزحلاَ توا وبِراصو
والعاقِبةُ الحُسنى لِمن يتقُـونَ     .يورِثُهأ من يشاءُ مِن عِبادِهِ    ،الذِي بِيدِهِ ملَكَوت كُلِّ شيءٍ    ،اللهِ
وإِقَامـةَ  ،والاعتِصـام بِالحَق  ،اتحَـاد الكَلِمةِ  :رضِويراعونَ سننه فِي أَسـبابِ إِرثِ الأَ      ،االلهَ

 .والاستِعانةَ بِااللهِ علَى المَكَارِهِ ،والصبر علَى الشدائِدِ،العدلِ
عِيدونَ ذلِك الآنَ   وهم ي ،وذَبحوا أَبناءَنا ،لَقَد آذَونا قَبلَ أَنْ تأْتِينا    : فَقَالَ بنو إِسرائِيلَ لِموسى   

اصـبِروا علَـى أَذَاهـم عسـى االلهُ أَنْ يهلِـك هـؤلاءِ          :فَقَالَ لَهم موسى  .بعد أَنْ جِئْتنا  
أَم تكْفُـرونَ؟ هـلْ     .وهلْ ستشكُرونَ ربكُم علَى نِعمِهِ وآلائِهِ علَيكُم      ،ويجعلَكُم،الأَعداءَ

 ٨." أَم تفْسِدونَ لِيجزِيكُم في الدنيا والآخِرةِ علَى ما تعملُونَ ستصلِحونَ
وإذ تفحمه الآيات الـتي طلـع ـا عليـه           ،وإذ يخذل فرعون في معركة المنطق والعقل      

فيسـلطه علـى    ،ويعمد إلى سـلاح البغـي والعدوان      ،فإنه يلجأ إلى منطق القوة    ،موسى
 ..ويضرب به في غير مبالاة،خصمه
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 .وكيف يزين لهم الضلال فيرونه هدى،وانظر كيف يعمى البغي أهله عن مواقع الحق
 .» قالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِي الْأَرضِ«

موسى إذن هو الذي يفسد في الأرض؟ وهو الذي ما جاء إلا ليخلّص أناسـا اسـتذلّهم                 
ولا لينازعـه   ، سوء العذاب؟ إنه ما جاء ليشـارك فرعـون في ملكـه            وسامهم،فرعون
فكيـف  ..ويرفع عنهم يد التسلط والبغـي     ،وإنما جاء ليستنقذ أناسا من العبودية     ..سلطانه

 تصح تلك الدعوى التي يدعوا عليه؟
تحريض قوى لفرعون على أن يضـرب       » ويذَرك وآلِهتك «:وفي قول الملأ من قوم فرعون     

ويؤمنوا باالله كما آمن    ،ويدخلوا في دعوته  ،وأن يعجل ا قبل أن يتابع الناس موسى       ،ضربته
 ..!فلا يبقى إلا فرعون وتلك المعبودات التي يعبدها،السحرة

لو أنه تـرك موسـى      ،وترتسم له الصورة التي يطل ا عليه      ،وينظر فرعون في هذا القول    
حتى هذ المـلأ    ،لّى عنه كل شىء   فسوف يتخ ،إن فرعون إذا صبر على تلك الحال      ..وشأنه

هـذا إذا لم ترغمـه      ..إنه وحده الذي سيظل على دينـه      ..الذين حوله من أعوان ووزراء    
وتغـيم الـدنيا في وجـه       !! الظروف وتقهره على أن ينقاد لموسى ويصبح من أتباعـه         

 :فيصدر حكمه على موسى وقومه جميعا،ويستبد به جنون الكبر والسلطان،فرعون
»قَتنونَقالَ سقاهِر مقَها فَوإِنو ميِي نِساءَهحتسنو مناءَهلُ أَب «.. 

باسـتباحة  ،وإذلال شـديد لهم ،وقتل بطيء لهم بقتل أولادهـم ،إنه استئصال لهؤلاء القوم 
وفي هذا نذير لمن تسول له نفسه أن        ..وذا تظل يد فرعون عليهم قاهرة متسلطة      ،نسائهم

 .يتابع موسى أو يتصل به
حين ،وذلك باسـتدعاء حيائهـا    ..هو تعرضها لما يخدش حياءها أو يجرحه      ،واستحياء المرأة 

 .تواجه بما تنكره الحرة وتأباه العفيفة
وفي ،وفي أبنائهم ،فى أنفسهم ،ويقع البلاء بقوم موسى وتترل الضربات عليهم من كل وجه         

عثْنا مِن بعـدِهِم موسـى      ثُم ب «:ونذكر هنا قول االله سبحانه في الآيات السابقة       ..نسائهم
أي فظلموا ومعهم هذه الآيات التي جـاءهم ـا          » بِآياتِنا إِلى فِرعونَ وملَائِهِ فَظَلَموا بِها     

 .فكانت تلك الآيات في أيديهم أداة من أدوات الظلم والبغي،موسى



 ١١

 :ويدعو موسى قومه إلى الصبر والاحتمال في مواجهة هذه المحنة
 لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشـاءُ مِـن عِبـادِهِ                قالَ موسى «

قِينتةُ لِلْمالْعاقِبوتكون العاقبة دائما للمتقين» و.. 
 ولا يصبرون على هذا البلاء الذي أخذهم فرعون به ويلقون           - قوم موسى  -ويجزع القوم 

 ..» قالُوا أُوذِينا مِن قَبلِ أَنْ تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا«اخطين موسى لائمين س
عسى ربكُم أَنْ يهلِك عدوكُم ويستخلِفَكُم فِي الْـأَرضِ         «:ويجيبهم موسى متلطفا مترفقا   

 .» فَينظُر كَيف تعملُونَ
ويجعلكم أصـحاب جـاه     ،ويهلك عـدوكم  ،فلعل االله يرفع عنكم هذا البلاء     ،أي اصبروا 

هـل  ..فينظر كيف تعملون وأنتم في لباس الجاه والسـلطان       ،ليبلوكم فيما آتاكم  ،وسلطان
وتفسـدون في   ،وتؤدون بعض ما لفضله عليكم من حق؟ أم تكفرون باالله         ،ترعون حق االله  

الأرض كما يفسد كثير من أصحاب الجاه والسلطان؟ ذلك ما تكشـف عنـه الأيـام                
ووقع ،إذا لبسـتهم نعمـة    ،وأكثرهم بغيا وفسادا  ،وإا لتكشف عن أسوأ عباد االله     ..منكم

 ٩!ليدهم سلطان
ولحقيقة الواقع الكوني والقـوى الـتي       .لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه    » النبي«ا رؤية   
 .تعمل فيه

إنه ليس لأصـحاب الـدعوة إلى رب        ..ولحقيقة السنة الإلهية وما يرجوه منها الصابرون        
وإلا ولي واحد وهـو الـولي القـوي         ،وهو الملاذ الحصين الأمين   ،العالمين إلا ملاذ واحد   

 .وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه.المتين
وما فرعون وقومه   .وإن الأرض الله  ..ولا يعلمون الخير    ،فهم لا يطلعون الغيب   ،وألا يعجلوا 

 فلا ينظر الداعون    - وفق سنته وحكمته     -االله يورثها من يشاء من عباده       و.إلا نزلاء فيها  
إلى شيء من ظواهر الأمور التي تخيل للناظرين أن الطـاغوت مكـين في              ،إلى رب العالمين  

! فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم منـها         ..الأرض غير مزحزح عنها     
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فلا يخالج قلوب الداعين إلى رب العالمين قلـق         ..طال الزمن أم قصر     ..وإن العاقبة للمتقين    
 .على المصير

 ..فيحسبوم باقين ،ولا يخايل لهم تقلب الذين كفروا في البلاد
أُوذِينا مِـن   :قالُوا«! ولكن إسرائيل هي إسرائيل   ..لحقائق الوجود الكبير    » النبي«إا رؤية   

! وإا لتشي بما وراءها من تـبرم      ! ا كلمات ذات ظل   إ:»قَبلِ أَنْ تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا      
ويمضـي  ! وطال هذا الأذى حتى ما تبدو له اية       .أوذينا قبل مجيئك وما تغير شيء بمجيئك      

ويلوح لهـم بالأمـل في هـلاك        ،ويعلق رجاءهم به  ،يذكرهم باالله .النبي الكريم على جه   
 .عدوهم

عسى ربكُـم أَنْ يهلِـك   :قالَ«.خلافمع التحذير من فتنة الاست    .واستخلافهم في الأرض  
كُمودضِ،عفِي الْأَر لِفَكُمختسيلُونَ،ومعت فكَي ظُرنفَي«. 

ويـرى مـن    ! وللجاحدين،للصابرين،تجري وفق وعده  ،إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة االله      
فيـدفع  .االله وحده واستخلاف الصابرين المستعينين ب   ،خلال سنة االله هلاك الطاغوت وأهله     

 أن  - منذ البـدء     -وهو يعلمهم   ..قومه دفعا إلى الطريق لتجري م سنة االله إلى ما يريد            
 فـلا   - كما زعمـوا     -ليس أم أبناء االله وأحباؤه      .استخلاف االله لهم إنما هو ابتلاء لهم      

إنـه اسـتخلاف    .وليس خلـودا بـلا توقيـت      .وليس جزافا بلا غاية   ! يعذم بذنوم 
ولكنها .وهو سبحانه يعلم ماذا سيكون قبل أن يكون       ..» فَينظُر كَيف تعملُونَ  «:نللامتحا

ما هو مكشوف مـن الغيـب       ،سنة االله وعدله ألا يحاسب البشر حتى يقع منهم في العيان          
 ١٠.لعلمه القديم
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 : الاستعداد التام للتضحية والفداء في سبيل االله-رابعا
كَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ وما               و{: قال تعالى 

       ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وع١٤٦(ض (        ا اغْفِرنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَومو
 وبا ذُنلَن           مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِنا فِي أَمافَنرإِسا و١٤٧(ن (  اللَّه ماهفَآت

         سِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا وينالد اب١٤٦:آل عمران [} ) ١٤٨(ثَو - 
١٤٨[ 

   سةِ يذِهِ الآيدٍ         فِي هأح موي فُوسِهِمفِي ن قَعا ومع مِنِينالَى المُؤعلِّي االلهُ ت، مفَقَالَ لَه:   مِـن كَم
واعتقَـدوا أَنـه    ،مِمن آمنوا بِهِ  ) رِبيونَ  ( وكَانَ معه جماعاتٍ كَثِيرةٌ     ،نبِي قُتِلَ وهو يقَاتِلُ   

وما استذَلُّوا لِما أصابهم فِي     ،وما استكَانوا ،وما ضعفُوا بعد قَتلِ النبِي    ،فَما وهِنوا ،رسولُ االلهِ 
ولَم يهربـوا   ،وإِنما صبروا علَى قِتالِ الأَعـداءِ     ،وفِي سبِيلِ إِعلاَءِ دِينِهِ   ،الجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ   

 اربالأَد لِّينوم،مهلأن          هِمبِيبِيلِ نبِيلِ االلهِ لاَ فِي سقَاتِلُونَ فِي سي مهونَ أَنقِدتعـا   ، يهأي كُملَيفَع
    ينيبالر وا بِأولَئِكبِرتعونَ أنْ تلِمالمُس،      احِدااللهِ و وا فَإنَّ دِينربا صوا كَمبِرصتفِـي   ،و هتنسو

 .خلْقِهِ واحِدةٌ 
ولَم ،وهم يقَاتِلُونَ أَعـداءَهم  ،االلهَ عِند اشتِدادِ الخَطْبِ   ) الربيونَ  ( احتسب هؤلاءِ المُؤمِنونَ    فَ

يكُن لَهم مِن قَولٍ عِند نزولِ الكَوارِث إلاَ الدعاءُ إلَى االلهِ أنْ يغفِر لَهم بِجِهادِهِم ما كَانوا                 
وأن يثَبـت أقْـدامهم علَـى الصـراطِ         ،وتجاوزوا فِيهِ حدود الشرائعِ   ،وا بِهِ مِن ذنوبٍ   ألمُّ

 .ولاَ يعروهم الفَشلُ حِين مقَابلَةِ الأعداءِ فِي ساحةِ الحَربِ ،حتى لا تزحزِحهم الفِتن،القَوِيمِ
   و رصااللهُ الن ماهاءِ    فَآتدلَى الأَعع يا    ،الظَّفَرنالـد ابا ثَـومهو، ملَه عمجو،    إلَـى ذَلِـك

وااللهُ يحِب الذِين يحسِـنونَ     ،وهو الفَوز بِرضوانِ االلهِ ورحمتِهِ    ،حسن ثَوابِ الآخِرةِ  ،الظَّفَرِ
يظْهِرونَ بِأَنفُسِهِم وأَعمالِهِم أَنهم جدِيرونَ بِخِلاَفَةِ      و،لأَنهم يقِيمونَ سنته فِي أَرضِهِ    ،العملَ

 ١١.االلهِ فِيها 
الذين نصرهم االله ببدر وهـم      ،هي أول هزيمة تصدم المسلمين    ،»أحد«لقد كانت الهزيمة في     

فلمـا أن  .ضعاف قليل فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو السنة الكونيـة             
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ولعله لهذا طال الحديث حـول هـذه        ! فوجئوا بالابتلاء كأم لا ينتظرونه    ،حدصدمتهم أ 
وبالاسـتنكار  ،واستطرد السياق يأخذ المسـلمين بالتأسـية تارة       .الواقعة في القرآن الكريم   

 .وإعدادا لهم،وتصحيحا لتصورهم،تربية لنفوسهم،وبالمثل تارة،وبالتقرير تارة،تارة
والأمر الـذي   ،والتكاليف عليهم باهظـة   ،امهم شاقة والتجارب أم ،فالطريق أمامهم طويل  

 .يندبون له عظيم
إنما يربطهم بموكب   .ولا يحدد فيه قوما   ،لا يحدد فيه نبيا   ،والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عام      

الإيمان ويعلمهم أدب المؤمنين ويصور لهم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة وفي كل               
تباع الأنبياء ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين ويقر في          دين ويربطهم بأسلافهم من أ    

 .أخلادهم أن أمر العقيدة كله واحد
فَما وهنوا لِما   .وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثِير      «:وأم كتيبة في الجيش الإيماني الكبير     
      فُوا وعما ضبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهوا أَصابكانتا اسوكم من نبي قاتلت معه جماعـات       ....» م

وما ضـعفت   .فما ضعفت نفوسهم لما أصام من البلاء والكرب والشدة والجراح         .كثيرة
فهذا هـو شـأن     ..وما استسلموا للجزع ولا للأعداء      ،قواهم عن الاستمرار في الكفاح    

 ..المنافحين عن عقيدة ودين ،المؤمنين
»  الص حِبي اللَّهوولا تلـين   ،ولا تتضعضـع قـواهم    ،الذين لا تضعف نفوسهم   ..» ابِرِين

 ..ولا يستكينون أو يستسلمون ،عزائمهم
ويمسح ،فهو الحب الذي يأسو الجراح    .وله إيحاؤه .له وقعه .والتعبير بالحب من االله للصابرين    

 !ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير،على القرح
سم الصورة الظاهرة لهؤلاء المؤمنين في موقفهم مـن الشـدة           وإلى هنا كان السياق قد ر     

صـورة الأدب في    .فهو يمضي بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم       .والابتلاء
ولكنه .ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه    ،وهم يواجهون الهول الذي يذهل النفوس     ،حق االله 

 وهو مـا    - لتطلب النصر أول ما تطلب       لا..لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى االله         
قبل أن  ،ولتعترف بالذنب والخطيئة  ، ولكن لتطلب العفو والمغفرة    -يتبادر عادة إلى النفوس     

ربنـا اغْفِـر لَنـا      :وما كانَ قَولَهم إِلَّـا أَنْ قـالُوا       «:تطلب الثبات والنصر على الأعداء    



 ١٥

إـم لم يطلبـوا     ..» وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين   ،أَقْدامناوثَبت  ،وإِسرافَنا فِي أَمرِنا  ،ذُنوبنا
لقـد  .لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة..بل لم يطلبوا ثوابا ولا جزاء   .نعمة ولا ثراء  

 -فلم يطلبوا منـه     .بينما هم يقاتلون في سبيله    ،وهم يتوجهون إليه  ،كانوا أكثر أدبا مع االله    
فحـتى النصـر لا     .والنصر على الكفـار   ..وتثبيت الأقدام   ،ان الذنوب  إلا غفر  -سبحانه  

إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في     ..يطلبونه لأنفسهم إنما يطلبونه هزيمة للكفر وعقوبة للكفار         
 .حق االله الكريم

أعطاهم من عنـده    .أعطاهم االله من عنده كل شيء     ،وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئا     
وأعطاهم كذلك كل مـا يتمنـاه طـلاب الآخـرة           .ب الدنيا وزيادة  كل ما يتمناه طلا   

 ..» وحسن ثَوابِ الْآخِرةِ،فَآتاهم اللَّه ثَواب الدنيا«:ويرجونه
وأعلن حبـه  ،فقد أحسنوا الأدب وأحسـنوا الجهـاد  . بالإحسان- سبحانه  -وشهد لهم   

 ..»  الْمحسِنِينواللَّه يحِب«:وهو أكبر من النعمة وأكبر من الثواب.لهم
وهكذا تنتهي هذه الفقرة في الاستعراض وقد تضمنت تلك الحقائق الكـبيرة في التصـور           

وقد ادخرت هذا الرصيد للأمـة      .وقد أدت هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة       .الإسلامي
 ١٢..المسلمة في كل جيل 
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 ١٦

 :سليم أمرهم الله بذل كل ما في وسعهم لتحقيق النصر وت-خامساً 
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مسـتهم              {: قال تعالى 

 أَلَا إِنَّ نصـر     الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متى نصر اللَّهِ           
 ٢١٤:البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 

إِلى نـورِ   ،وإِلَى الخُروجِ مِن ظُلْمةِ الاخـتِلاَفِ     ،يخاطِب االلهُ تعالَى الذِين هداهم إِلى السلْمِ      
نَّ انتِسابهم إِلى الإِسلاَمِ فِيهِ     الذِين يظُنونَ مِنهم أَ   ،بِاتباعِهِم هدى الكِتابِ زمن التنزيلِ    ،الوِفَاقِ

          بيلِ الحَقالأَذَى فِي سو ائِددلُوا الشمحتونَ أَنْ يةِ دولِ الجَنخةُ لِدةِ الخَلْقِ ،الكِفَايايهِدلاً ،وهج
         ملَقَهذُ أَنْ خنى ملِ الهُدالَى فِي أَهعةِ االلهِ تنبِس مهقُولُ.مِنفَي ملَه :      كُـمونَ أَنـبسحـلْ ته

تدخلُونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ تبتلَوا وتختبروا كَما فُعِلَ بِالذِين مِن قَبلِكُم مِن الأُممِ الذِين ابتلُـوا                
زلْزِلُوا ( دوا مِن الأَعداءِ    وخوفُوا وهد ،)الضراءُ  ( وبِالأَسقَامِ والأَمراضِ   ،)البأَساءُ  ( بِالفَقْرِ  

واشتدتِ الأُمور بِهِم حتـى تسـاءَلَ الرسـولُ والمُؤمِنـونَ           ،وامتحِنوا امتِحاناً عظِيماً  ،)
االلهِ :قَائِلِين رصأْتِي نى يتم. 

ويجِـيءُ نصـره    ،حِينئِذٍ تتِم كَلِمةُ االلهِ   ،ةِوحِينما تثْبت القُلُوب علَى مِثْلِ هذِهِ المِحنِ المُزلْزِلَ       
 ١٣.الذِي يدخِره لِمن يستحِقُّه مِن عِبادِهِ الذِين يستيقِنونَ أَنْ لاَ نصر إِلاَّ نصر االلهِ 

فقد وجـب   ،وهداهم الصراط المستقيم بفضله   ،أما وقد استنقذ االله سبحانه المؤمنين برحمته      
فالدين ليس مجرد مفاهيم أو تصـورات       ،م أداء أمانة هذا الدين الذي هداهم االله إليه        عليه

وإنما هو مع ذلك سلوك قائم فى ظل هـذه المفـاهيم            ،يتلقاها المؤمن من نصوص الشريعة    
والمؤمنون مبتلـون فى أمـوالهم      ،فالطريق إلى الجنة محفـوف بالمكـاره      ،وتلك التصورات 

ولَنبلُـونكُم حتـى نعلَـم      «:كما يقول االله تعـالى    ،وصبرهمممتحنون فى إيمام    ،وأنفسهم
    كُمبارا أَخلُوبنو ابِرِينالصو كُممِن جاهِدِينويقـول سـبحانه    ) سورة محمـد  :٣١(» الْم

»            فُسِ والْـأَنوالِ والْـأَم قْصٍ مِـننوعِ والْجفِ ووالْخ ءٍ مِنيبِش كُمنلُوبلَنـراتِ والثَّم «
 ) .سورة البقرة:١٥٥(
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 ١٧

أتباع ،معرضون لهذا الامتحان الذي يمتحن به المؤمنون      ،فالذين آمنوا باالله واتبعوا رسول االله     
وكم تجرعـوا   ،وكم لاقوا من أهوال   ،فكم حمل هؤلاء الرسل وأتباعهم من أعباء      ،رسل االله 

 ـ«:مما رهقهم به سفهاء أقوامهم من جهالات وسـفاهات        ،من غصص  سأْسـاءُ   مالْب مهت
واستيأسوا وظنـوا أـم     ،أي اضطربت مشاعرهم وتبلبلت خواطرهم    » والضراءُ وزلْزِلُوا 

كَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَنـا     «:كما يقول سبحانه  ،فاستعجلوا النصر الذي وعدهم االله    ،أحيط م 
    زِيزع قَوِي لِي إِنَّ اللَّهسرادلة:٢٨(» واللَّهِ؟  «:اوقالو) ا رصتى نم يقولون فيمـا    » موكأ

 .أين نصر االله الذي وعدنا به؟:يقولون
يسـوق  ،يجىء هذا المدد الكريم   ،ومن آفاق الحق ومن قلوب أولياء االله الراسخين فى الإيمان         

 .» أَلا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب«:بين يديه بشريات الفرج المرتقب والنصر الموعود
معتصـمة  ،إذا هى شدت إلى أيد مؤمنـة مستمسـكة بالحق         ،ق لا تنكس أبدا   إن راية الح  

إنما يجاهدون تحـت رايـة   ،فإن ااهدين تحت هذه الراية،مستعدة للبذل والتضحية ،بالصبر
 ٣٢(» أُولئِك حِزب اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ        «وحسبهم باالله معينا وناصرا     ،االله

أي ولما تصابوا بما أصـيب      » ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم      «:وقوله تعالى ) ةاادل
فالمثـل هنـا هـو الواقعـة        ،به من سبقكم من المؤمنين فى الأمم الماضية من شدائد ومحن          

 ١٤.وليس الصورة اللفظية الحاكية لتلك الواقعة،المادية
لعقيدة عن عقيدم وأن يلقوا في سبيلها العنت والألم والشدة          إنه لا بد أن يدافع أصحاب ا      

ولم ،لم تزعزعهم شدة  ،والضر وأن يتراوحوا بين النصر والهزيمة حتى إذا ثبتوا على عقيدم          
لأم يومئـذ أمنـاء     ،استحقوا نصر االله  ..ولم يهنوا تحت مطارق المحنة والفتنة       ،ترهبهم قوة 

 .صالحون لصيانته والذود عنه،نوا عليهمأمونون على ما ائتم،على دين االله
وتحررت مـن   ،واستحقوا الجنة لأن أرواحهم قد تحررت من الخوف وتحررت من الـذل           

فهي عندئـذ أقـرب مـا تكـون إلى عـالم            .الحرص على الحياة أو على الدعة والرخاء      
 "وأرفع ما تكون عن عالم الطين ،الجنة

                                                 
 )٢٣٦/ ١(لتفسير القرآني للقرآن ا - ١٤



 ١٨

مـن  .ؤال من الرسول والذين آمنوا معـه      إن هذا الس  ..وإا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة      
ليصـور  » متى نصر اللَّـهِ؟     «:إن سؤالهم .والمؤمنين الذين آمنوا باالله   ،الرسول الموصول باالله  

تلقي ،ولن تكون إلا محنة فوق الوصـف      .مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة       
 .»متى نصر اللَّهِ؟ «:روبفتبعث منها ذلك السؤال المك،ظلالها على مثل هاتيك القلوب

ويجيء النصر من   ،عندئذ تتم كلمة االله   ..وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة         
 ..» أَلا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب«:االله

الذين يثبتـون علـى     .ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية      .إنه مدخر لمن يستحقونه   
الذين يستيقنون  .الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة    .ن يصمدون للزلزلة  الذي.البأساء والضراء 

فهم يتطلعـون   ،وحتى حين تبلغ المحنـة ذروـا      .وعندما يشاء االله  ،أن لا نصر إلا نصر االله     
ولا .ولا إلى أي نصر لا يجيء من عنـد االله         ،لا إلى أي حل آخر    ،»نصر اللَّهِ «فحسب إلى   

 .نصر إلا من عند االله
والصـبر  ،بعـد الجهـاد والامتحان    ،جديرين ا ،مستحقين لها ،لمؤمنون الجنة ذا يدخل ا  

 .وإغفال كل ما سواه وكل من سواه،والشعور به وحده،والتجرد الله وحده،والثبات
ويطهرهـا في بوتقـة     ،ويرفعهـا علـى ذواا    ،إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة      

فتتلألأ حـتى في أعـين      ،ة وحيوية ويهب العقيدة عمقا وقو   ،فيصفو عنصرها ويضيء  ،الألم
وكما يقع في كل قضية     ،وعندئذ يدخلون في دين االله أفواجا كما وقع       .أعدائها وخصومها 

حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كـانوا         ،يلقى أصحاا ما يلقون في أول الطريق      ،حق
 ..وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين ،يحاربوم
يقع أن ترتفـع أرواح     . يقع ما هو أعظم منه في حقيقته       -لم يقع هذا     حتى إذا    -على أنه   

وأن تنطلق من إسـار الحـرص   ،أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها  
وهذا الانطلاق كسب للبشرية    ..والحرص على الحياة نفسها في النهاية       ،على الدعة والراحة  

كسب يـرجح جميـع الآلام      .تعلاءوكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاس       ،كلها
المؤتمنون علـى رايـة االله وأمانتـه ودينـه          ،وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون     

 ..وهذا هو الطريق ..وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في اية المطاف .وشريعته



 ١٩

 . في كل جيلوللجماعة المسلمة،هذا هو الطريق كما يصفه االله للجماعة المسلمة الأولى
ثم يجيء  .وتوجه إلى االله وحده   ..وصبر وثبات   .ومحنة وابتلاء ..إيمان وجهاد   :هذا هو الطريق  

 ١٥..ثم يجيء النعيم .النصر
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 : يقينهم أم منصورون على عدوهم-سادساً 
) ١٧٢(هم لَهم الْمنصـورونَ     إِن) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين      {:قال تعالى 

 ]١٧٣ - ١٧١:الصافات[} ) ١٧٣(وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ 
ولقد استقرت جـذور العقيـدة في الأرض وقـام بنـاء            .والوعد واقع وكلمة االله قائمة    

وعلى الرغم مـن    ،وعلى الرغم من تكذيب المكذبين    ،على الرغم من جميع العوائق    ،الإيمان
وذهبت سطوم ودولتهم   .ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار    .يل بالدعاة والمتبعين  التنك

وتكيف تصـورام   ،تسيطر على قلوب الناس وعقولهم    .وبقيت العقائد التي جاء ا الرسل     
وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر على البشـر في                .وأفهامهم

وتغليب أية  ، بذلت لمحو العقائد الإلهية التي جاء ا الرسل        وكل المحاولات التي  .أنحاء الأرض 
باءت بالفشـل حـتى في الأرض الـتي نبعـث           .فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل      

هـذه  .إم لهم المنصورون وإن جنده لهم الغـالبون .وحقت كلمة االله لعباده المرسلين    .منها
 .جميع العصورفي .في جميع بقاع الأرض.وهي ظاهرة ملحوظة.بصفة عامة

إـا غالبـة   .ويتجرد لها الـدعاة   ،يخلص فيها الجند  ،وهي كذلك متحققة في كل دعوة الله      
ومهما رصـد لهـا     .وقامت في طريقها العراقيل   ،منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق     

وإن هي إلا   ،وقوى الحرب والمقاومة  ،وقوى الدعاية والافتراء  ،الباطل من قوى الحديد والنار    
والذي لا يخلـف ولـو      .ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده االله لرسله       .ف نتائجها معارك تختل 

هذا الوعد سـنة مـن   .الوعد بالنصر والغلبة والتمكين.قامت قوى الأرض كلها في طريقه    
سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دوراا المنتظمة وكما           .سنن االله الكونية  

لى مدار الزمان وكما تنبثق الحياة في الأرض الميتة يـترل  يتعاقب الليل والنهار في الأرض ع    
ولقد تبطئ آثارهـا الظـاهرة      .يحققها حين يشاء  ،ولكنها مرهونة بتقدير االله   ..عليها الماء   

 .بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة
ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر لأم يطلبـون                

! ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حـين     ، صور النصر والغلبة   المألوف من 
ويريـد االله   .ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند االله وأتباع رسـله             
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ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمـد  .فيكون ما يريده االله .صورة أخرى أكمل وأبقى   
أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عـير قـريش    ولقد  ..أكثر مما كانوا ينتظرون     

وأراد االله أن تفوم القافلة الرابحة الهينة وأن يقابلوا الـنفير وأن يقـاتلوا الطائفـة ذات                 
وكان هو النصر الذي أراده االله لرسوله       .وكان ما أراده االله هو الخير لهم وللإسلام       .الشوكة

 .وجنده ودعوته على مدى الأيام
ويقسو عليهم الابـتلاء    ،وتدور عليهم الدائرة  ،هزم جنود االله في معركة من المعارك      ولقد ي 

ولأن االله يهيئ الظروف من حولهم ليـؤتي النصـر          .لأن االله يعدهم للنصر في معركة أكبر      
 .وفي أثر أدوم،وفي خط أطول،يومئذ ثماره في مجال أوسع

ولَقَـد  «:تخلـف ولا تحيـد  وثبتت سنته لا ت ،ومضت إرادته بوعده  ،لقد سبقت كلمة االله   
 ١٦.»سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين إِنهم لَهم الْمنصورونَ وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ

يوم ) ٥١(اد  إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم الْأَشه          { :وقال تعالى 
 ]٥١،٥٢:غافر[} )٥٢(لَا ينفَع الظَّالِمِين معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ 

وإِنه سينصـر معهـم     ،إِنه سيجعلُ رسلَه هم الغالِبِين لأَعدائِهِم ومعانِدِيهِم      ،يقُولُ االلهُ تعالَى  
 :وذَلِك يكُونُ بالطُّرقِ التالِيةِ،ؤمِنِين بِهِم فِي الحَياةِ الدنياالمُ
 .علَيهِم السلاَم ،كَما فَعلَ بِداود وسلَيمانَ ومحمدٍ، إِما بِجعلِهِم غَالِبِين علَى من كَذَّبهم-
-     و ماهادع نتِقَامِ مِما بِالانوإِم مآذَاه، ماهلاَكِهِ إِيإِهو،  مِنِينلَ والمُؤسائِهِ الرجإِنـلَ   ،وا فَعكَم

 .بِنوحٍ وهودٍ وصالِحٍ وموسى ولُوطٍ 
 بِتسلِيطِ بعضِ خلْقِ االلهِ علَـى     ، وإِما بِالانتِقَامِ مِمن آذَى الرسلَ بعد وفَاةِ الأَنبِياء والرسلِ         -

مهوا مِنقِمتنلِي رِمِينالمُج ى،المُكَذِّبِينيحيكَرِيا وز علَ ما فَعكَم، لاَما السهِملَيع. 
كَذَلِك ينصرهم يـوم    ،وكَما أَنَّ االلهَ تعالَى ينصر رسلَه والمُؤمِنِين بِدعوتِهِم فِي الحَياةِ الدنيا          

امةِالقِي،         مِنِيناءِ والمُؤبِيالمَلاَئِكَةِ والأَن مِن ادهفِيهِ الأش قُومالذِي ي اليوم وهلَـى   ،وةِ عادهبالش
 هِمبالاَتِ ررِس موهلَغأَب لَ قَدسةِ بِأَنَّ الرم المُكَذِّبالأُم. 

                                                 
 )٣٧٨٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٦
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فِي ذَلِك اليومِ لاَ ينفَـع أَهـلَ        ، يؤدونَ شهاداتِهِم  ويوم يقُوم الأَشهاد بين يدي رب العِبادِ      
ولَهم فِي ذَلِك اليومِ اللَّعنةُ والطَّرد مِن رحمةِ        ،مردودةٌ،الشركِ اعتِذَارهم لأَنَّ أَعذَارهم باطِلَةٌ    

 ١٧.وبِئْس المُستقَر والمَأْوى ،مولَهم سوءُ العاقِبةِ والقَرار فِي جهن،االلهِ
   تنِ الأَرابِ ببخ نولِ اللَّهِ     :قَالَ،عسا إِلَى رنكَوفِـي ظِـلِّ         ،�ش ةً لَـهدرب دسوتم وهو

يمن قَبلَكُم يحفَر لَه فِي     كَانَ الرجلُ فِ  «:أَلاَ تدعو اللَّه لَنا؟ قَالَ    ،أَلاَ تستنصِر لَنا  :قُلْنا لَه ،الكَعبةِ
وما يصده ذَلِك عـن     ،فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيشق بِاثْنتينِ      ،فَيجعلُ فِيهِ ،الأَرضِ

ده ذَلِـك عـن     وما يص ،ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِيدِ ما دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو عصبٍ         ،دِينِهِ
لاَ يخاف إِلَّـا    ،حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت      ،واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر   ،دِينِهِ
مِهِ،اللَّهلَى غَنع جِلُونَ،أَوِ الذِّئْبعتست كُملَكِن١٨ »و 

أَنه سمِع الْمِقْداد بن    ،أَنه سمِع سلَيم بن عامِرٍ يحدثُ     ، جابِرٍ وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ     
ولَا وبِـرٍ   ،لَا يبقَى علَى وجهِ الْأَرضِ بيت مدرٍ      «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :الْأَسودِ يقُولُ 

وإِما ،إِما يعِزهم ويهدِيهِم إِلَـى الْإِسـلَامِ      ،ز عزِيزٍ وبِذُلِّ ذَلِيلٍ   إِلَّا أَدخلَ االلهُ علَيهِم الْإِسلَام بِعِ     
 ١٩ »يذِلُّهم فَيؤدوا الْجِزيةَ

عن أَبِيـهِ  ،سمِعت عبد الرحمنِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ يحدثُ        :قَالَ،وعن سِماكِ بنِ حربٍ   
فَمـن أَدرك   ،إِنكُم منصورونَ ومصِيبونَ ومفْتوح لَكُم    «: يقُولُ �مِعت رسولَ اللَّهِ    س:قَالَ

ومن كَذَب علَي متعمدا فَلْيتبـوأْ      ،ذَلِك مِنكُم فَلْيتقِ اللَّه ولْيأْمر بِالمَعروفِ ولْينه عنِ المُنكَرِ        
هدقْعارِمالن ٢٠ » مِن 

وكَانَ بشِير  ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،وعن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ     
  دِيثَهح كُفلًا يجةَ  ،رلَبو ثَعاءَ أَبدٍ   :فَقَالَ،فَجعس نب شِيرا بولِ اللَّـهِ      ،يسدِيثَ رفَظُ ححأَت� 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٠٦٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧
  )٣٦١٢) (٢٠١/ ٤(صحيح البخاري  - ١٨
) هذا الأمر. (من الإتمام والكمال) ليتمن. (تطلب النصرة من االله تعالى) تستنصر. (جعلها وسادة له) متوسد بردة(ش  [ 

 ]النتائج والثمرات) تستعجلون. (وهو الإسلام

 صحيح ) ٦٠١)(٢٥٤/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني  - ١٩

 صحيح   ) ٢٢٥٧)(٥٢٤/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٠
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فَجلَس أَبـو   ،أَنا أَحفَـظُ خطْبتـه    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،فِي الْأُمراءِ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ      
 ثُم يرفَعها إِذَا  ،إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،ثَعلَبةَ

ثُم يرفَعها  ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،شاءَ أَنْ يرفَعها  
ذَا شـاءَ   ثُم يرفَعها إِ  ،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ     ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها   

ثُم ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعهـا      ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ جبرِيةً  ،أَنْ يرفَعها 
 ٢١ "ثُم سكَت،»تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ

لاَ يزالُ مِن أُمتِي أُمةٌ     «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :يقُولُ،اوِيةَأَنه سمِع مع  ،وعن عمير بنِ هانِئٍ   
حتى يأْتِيهم أَمر اللَّهِ وهـم علَـى        ،ولاَ من خالَفَهم  ،لاَ يضرهم من خذَلَهم   ،قَائِمةٌ بِأَمرِ اللَّهِ  

ذَلِك « ريمقَالَ ع:   ي نب الِكفَقَالَ مامِراذٌ :خعأْمِ :قَالَ مبِالش مهةُ ،واوِيعفَقَالَ م:    الِـكـذَا مه
 ٢٢ " وهم بِالشأْمِ:يزعم أَنه سمِع معاذًا يقُولُ

ند سيصِير الْأَمر إِلَى أَنْ تكُونوا جنودا مجندةً ج       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ حوالَةَ قَالَ   
خِر لِي يا رسولَ اللَّـهِ إِنْ أَدركْـت         :قَالَ ابن حوالَةَ  ،»وجند بِالْعِراقِ ،وجند بِالْيمنِ ،بِالشامِ
امِ «:فَقَالَ،ذَلِكبِالش كلَيضِهِ    ،عأَر ةُ اللَّهِ مِنا خِيرهادِهِ    ،فَإِنعِب مِن هتا خِيرهبِي إِلَيتجي،ا إِنْ  فَأَم
متيأَب،نِكُممبِي كُملَيفَع،رِكُمغُد قُوا مِناسلِهِ،وأَهامِ وكَّلَ لِي بِالشوت ٢٣»فَإِنَّ اللَّه  

  ومن تكفل االله بأهلها فلن يضاموا إذا ساروا وفق منهج االله تعالى وحافطوا عليه 
      ساحِبِ رص دِينِ فَاتِكٍ الْأَسمِ بيرخ نولَ االلهِ     ،�ولِ االلهِ   وعسر مِعس هقُولُ �أَنلُ «: يأَه

وحرام علَى منافِقِيهِم أَنْ يظْهروا     ،ينتقِم بِهِم مِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ     ،الشامِ سوطُ االلهِ فِي أَرضِهِ    
مِنِيهِمؤلَى ما،عمها ووا إِلَّا غَموتملَا ي٢٤ »و 

 
 ������������ 
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 ٢٤

 : عدم الالتفات إلى المثبطين والمنهزمين-سابعاًً
الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا وقَالُوا             {:قال تعالى 

 اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعـوا     فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن  ) ١٧٣(حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ     
إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا تخافُوهم       ) ١٧٤(رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ       

 مِنِينؤم متافُونِ إِنْ كُنخآل عمران[} ) ١٧٥(و[  
  قُر افَتولُ االله      لقدَ خسر عمجأنْ ي رِكُوا فِـي             �يشـتشي لَـم ـنـةِ مِمـلَ المَدِينأه 

لِيكُف عنِ اللِّحاقِ   ،فَأَرسلُوا إلَيهِ بعض ناقِلِي الأخبارِ لِيهولُوا علَيهِ      ،ويخرج وراءَهم ،المَعركَةِ
بِهِم،   سار لِلْمباقِلُوا الأَخقَالَ نوشٍ    :لِمِينيرِكِي قُرشإنَّ م )  اسالن (  وا لَكُمدشح وا ،قَدعمجو

ماهقُو،موهذَرفَاح،مهوشاخو،        مِنِينلاءِ المُـؤؤلُ هذَا القَوه زِدي وا     -فَلَمابجـتاس الـذِين 
         عوا مجرخو حالقَر مهابا أَصدِ معب ولِ مِنسولِ االلهِ   لِلْرسر�  هتوعد ينلَبلِ   ، ميفِي ن اغِبِينر

وردوا علَى مخاطِبِيِهِم   ،وثِقَةً بِوعدِهِ ونصرِهِ وأجرِهِ   ، إلاَّ إِيماناً بِربِهِم   -رِضوانِ ربهِم ونصرِهِ    
لَى االلهِ:قَائِلِينكَّلُونَ عوتي مهإِن،هبسح وهو م. 

       مهأَغَمو مهما أَهااللهُ م ملَى االلهِ كَفَاهكَّلُوا عوا تـاسِ  ، فَلَمالن أسب مهنع درو )  الكَـافِرِين
ع وااللهُ واسِ ،وعظِيمِ فَضلِهِ ،وقَد فَازوا بِرِضوانِ االلهِ   ،فَرجعوا بِنِعمةٍ مِن االلهِ لَم يمسسهم سوءٌ      ،)

  الفَضلِ 
   مِنِينؤالَى لِلْمعااللهُ ت نيبي ،        ـرِكِينائِهِ المُشلِيأَو مِن فُكُموخالذِي ي وطَانَ هيأنَّ الش، كُموهِميو

لاَ تخافُوا  فَ،وهو الذِي قَالَ لَكُم إنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم         ،أَنهم ذَوو بأْسٍ وقُوةٍ   
فَإِنـه كَـافِيكُم    ،والْجؤوا إِلَيهِ إنْ كُنـتم مـؤمِنِين حقّاً       ،وتوكَّلُوا علَى االلهِ  ،أَولِياءَ الشيطَانِ 

ماهإِي، هِملَيع كُماصِرنلَى الخُـذْلاَنِ        .وعرِ وصلَى النع القَادِر وفَه وه افُوهخـ ،و  لَى الضعو ر
 ٢٥.والنفْعِ 

 إلى الخروج معه كرة أخرى غـداة المعركـة          - � -إم أولئك الذين دعاهم الرسول      
 .المريرة

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٦٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٥



 ٢٥

وهم لم ينسوا   .وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس في المعركة        .وهم مثخنون بالجراح  
فقل ،وقد فقدوا من أعزائهم مـن فقـدوا       .وشدة الكرب ،ومرارة الهزيمة ،بعد هول الدعكة  

ودعـاهم  . دعـاهم - � -ولكـن رسـول االله      ! فوق ما هم مثخنون بالجراح    ،دهمعد
 ليقويهم ويكثر عددهم كمـا  -ولم يأذن لأحد تخلف عن الغزوة أن يخرج معهم         .وحدهم

 - وهي دعـوة االله  - � -استجابوا لدعوة الرسول .. فاستجابوا   -! كان يمكن أن يقال   
 فاسـتجابوا ـذا الله   -ومهم كـذلك  كما يقرر السياق وكما هي في حقيقتها وفي مفه       

 .وأثخنتهم الجراح،ونزل م الضر،»مِن بعدِ ما أَصابهم الْقَرح«والرسول 
وكانت هذه الدعوة وما تلاهـا مـن        . ودعاهم وحدهم  - � -لقد دعاهم رسول االله     

 :نشير إلى شيء منها،وتومئ إلى حقائق كبرى،استجابة تحمل إيحاءات شتى
 شاء ألا يكون آخـر مـا تنضـم عليـه جـوانح المسـلمين                - � - فلعل رسول االله  

كي ،وتعقبـها ،وآلام البرح والقرح فاستنهضهم لمتابعة قريش     ،هو شعور الهزيمة  ،ومشاعرهم
وأن ،وأم بعـد ذلـك أقويـاء      .وليست اية المطاف  ،يقر في أخلادهم أا تجربة وابتلاء     

متى نفضوا عنـهم    ،الكرة عليهم ولهم  ،إنما هي واحدة وتمضي   ،خصومهم المنتصرين ضعفاء  
 .واستجابوا لدعوة االله والرسول،الضعف والفشل

وفي جوانحها ومشاعرها   ، شاء في الجانب الآخر ألا تمضي قريش       - � -ولعل رسول االله    
فمضى خلف قريش بالبقية ممن حضروا المعركة أمس يشعر قريشـا           .أخيلة النصر ومذاقاته  

 .. بقي لها منهم من يتعقبها ويكر عليها وأنه.أا لم تنل من المسلمين منالا
 .وقد تحققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السيرة

بقيام ،وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم     ، شاء أن يشعر المسلمين    - � -ولعل رسول االله    
حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شـيء  ..هذه الحقيقة الجديدة التي وجدت في هذه الأرض    

 .في نفوس أصحاا
عقيدة يعيشون لها   .وليس لهم من غاية في حيام سواها      ، لهم من أرب في الدنيا غيرها      ليس

ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسـهم        ،فلا يبقى لهم في أنفسهم شيء بعدها      ،وحدها
 ..ولا يقدموا فداها ،لا يبذلوا لها



 ٢٦

تشـعر الأرض   ولم يكن بـد أن      .لقد كان هذا أمرا جديدا في هذه الأرض في ذلك الحين          
 .وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة، بقيام هذا الأمر الجديد- بعد أن يشعر المؤمنون -كلها 

ولم يكن أقوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الـذين اسـتجابوا الله                 
ومن خـروجهم ـذه الصـورة الناصـعة الرائعـة      .والرسول من بعد ما أصام القرح   

وكل على االله وحده وعدم المبالاة بمقالة الناس وتخويفهم لهم مـن جمـع              صورة الت :الهائلة
 وكما هول المنافقون في أمر قريش وهو ما لا          - كما أبلغهم رسل أبي سفيان       -قريش لهم   

انـاً  إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيم       :الَّذِين قالَ لَهم الناس   «:-بد أن يفعلوا    
 ..» حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ:وقالُوا

وكـان هـذا   .هذه الصورة الرائعة الهائلة كانت إعلانا قويا عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة      
 ..بعض ما تشير إليه الخطة النبوية الحكيمة 

 :وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة
 مِن بنِـي    �أَنَّ رجلًا مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       : السائِبِ مولَى عائِشةَ بِنتِ عثْمانَ     عنِ ابنِ 

فَلَمـا أَذَّنَ   ، إنا وأَخ لِي فَرجعنا جرِيحينِ     �شهِدت أُحدا مع رسولِ االلهِ      :عبدِ الْأَشهلِ قَالَ  
 :فَقُلْت لِأَخِي وقَالَ لِي،وجِ فِي طَلَبِ الْعدو بِالْخر�مؤذِّنُ رسولِ االله 

وما مِنا إِلَّا جريح،فَخرجنـا     ،وو االله ما لَنا مِن دابةٍ نركَبها      ،�أَتفُوتنا غَزوةٌ مع رسولِ االلهِ      
حتى ،ملْته عقْبةً ومشى عقْبـةً  وكُنت أَيسر جرحا مِنه فَكَانَ إِذَا غُلِب ح       ،�مع رسولِ االلهِ    

 حتى انتهى إِلَى حمراءِ الْأَسـدِ       �فَخرج رسولُ االلهِ    ،انتهينا إِلَى ما انتهى إِلَيهِ الْمسلِمونَ     
 والثُّلَاثَاءَ والْأَربِعاءَ ثُم رجع إِلَـى       الْإِثْنين:وهِي مِن الْمدِينةِ علَى ثَمانِيةِ أَميالٍ فَأَقَام بِها ثَلَاثًا        

 الْمدِينةِ 
حدثَنا عبد االلهِ بن أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ أَنَّ             :وبِإِسنادِهِ عنِ ابنِ إِسحاق قَالَ    

وكَانت خزاعةُ مسلِمهم ومشرِكُهم    ،مراءِ الْأَسدِ وهو بِح ،�معبدا الْخزاعِي مر بِرسولِ االلهِ      
فَقَـالَ  ،لَا يخفُونَ علَيهِ شيئًا كَـانَ بِها      ،صفْقُهم معه ] بِتِهامةَ [�لِرسولِ االلهِ   ]نصحٍ[عيبةَ  
دبعم-   رِكشئِذٍ مموي وهو -: دمحا مااللهِ لَقَ  ! يا وأَم      ابِكحفِي أَص كابا أَصا منلَيع زع و[،د [

حتى لَقِي  ، بِحمراءِ الْأَسدِ  �ثُم خرج ورسولُ االلهِ     ، عافَاك فِيهِم  - عز وجل  -لوددنا إن االله  
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 � االلهِ   وقَد أَجمعـوا بِالرجعـةِ إِلَـى رسـولِ        ،ومن معه بِالروحاءِ  ،أَبا سفْيانَ بن حربٍ   
هابحأَصقَالُوا،وو:      تِهِمقَـادو ابِهِمحأَص دا حنبأَص] افِهِمـرأَشـلَ أَنْ       ،]وـا قَبنعجر ثُـم

مأْصِلَهتسن،    مهمِن غَنفْرفَلَن تِهِمقِيلَى بنَّ عكُرا قَالَ     ،لَندبعانَ مفْيو سأَى أَبا راءَ :فَلَمرا وا  مي ك
محمد قَد خرج فِي أَصحابِهِ يطْلُبكُم فِي جمعٍ لَم أَر لَه مِثْلَه قَـطُّ يتحرقُـونَ                :معبد؟ قَالَ 

فِيهِم ،وندِموا علَى ما صنعوا   ،قَدِ اجتمع معه من كَانَ تخلَّف عنه فِي يومِكُم        ،علَيكُم تحرقًا 
وااللهِ ما أَرى أَنْ ترتحِلَ     :فَقَالَ،ويلَك ما تقُولُ  :فَقَالَ،مِن الْحنقِ علَيكُم شيءٌ لَم أَر مِثْلَه قَطُّ       

فو االله لَقَد أَجمعنـا علَـى الْكَـرةِ علَـيهِم لِنستأْصِـلَ             :قَالَ،حتى ترى نواصِي الْخيلِ   
مهتقِيقَالَ،ب:   ذَلِك نع اكهي أَنفَإِن،             ا مِـناتيفِيهِ أَب لَى أَنْ قُلْتع تأَيا رلَنِي ممح فو االله لَقَد

إِذْ *  كَادت تهد مِن الْأَصواتِ راحِلَتِي     -:وماذَا قُلْت؟ قال معبد قلت    :شِعرٍ فَقَالَ أَبو سفْيانَ   
فَثَنى ذَلِك أَبا   :لْأَبابِيلِ ثُم ذَكَر سائِر الْأَبياتِ فِي جيشِ الْمسلِمِين قَالَ        سالَتِ الْأَرض بِالْجردِ ا   

هعم نمانَ وفْيسِ،سدِ الْقَيبع مِن كْبر رمونَ؟،ورِيدت نانَ أَيفْيو سفَقَالَ أَب 
 رِسالَةً  -� -أَما أَنتم مبلِّغونَ عني محمدا    :فَقَالَ،لْمِيرةَ،نرِيد ا :ولِم؟ قَالُوا :قَالَ،الْمدِينةَ:قَالُوا

قَـالَ  ،نعم:وأَحمِلُ علَى إِبِلِكُم هذِهِ زبِيبا بِعكَاظَ غَدا إِذَا وافَيتموها؟ قَالُوا         ،أُرسِلُكُم بِها إِلَيهِ  
    أَن وهبِرفَأَخ وهمفَقَالَ فَإِذَا جِئْت         كْبالر را مفَلَم،مأْصِلَهتسابِهِ لِنحةَ إِلَى أَصعجا الرنعمأَج ا قَد

وأَمرهم بِهِ فَقَالَ رسولُ    ، وهو بحمراء الْأَسدِ فَأَخبروه بِالَّذِي قَالَ أَبو سفْيانَ        �بِرسولِ االلهِ   
 .ا االلهُ ونِعم الْوكِيلُ حسبن: والْمسلِمونَ معه�االلهِ 

 الَّذِين استجابوا   �فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِي أُولَئِك الرهطِ وقَولِهِم وفِي أَصحابِ رسولِ االله             
إِنَّ الناس قَد جمعوا    :الَّذِين قالَ لَهم الناس   :لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما أَصابهم الْقَرح إِلَى قَولِهِ        
فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم      :إِلَى قَولِهِ ،لَكُم فَاخشوهم يعنِي هؤلَاءِ النفَر مِن عبدِ الْقَيسِ       

        هِمودلِقَاءِ ع مِن مهنااللهُ ع فرا صوءٌ لِمس مهسسمي، وا رِضعباتو     تِهِمابانَ االلهِ فِي اسـتِجو
   .٢٦إِنما ذلِكُم الشيطانُ يعنِي أَبا سفْيانَ وأَصحابه إِلَى آخِرِ الْآيةِ

في تلـك   ،وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكـبيرة            
 .النفوس الكبيرة

                                                 
 حسن مرسل) ٣١٤/ ٣(هقي محققا دلائل النبوة للبي - ٢٦
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وتزداد إيمانا به في سـاعة      ،ى به وحده وتكتفي   وترض،النفوس التي لا تعرف إلا االله وكيلا      
 ..» ونِعم الْوكِيلُ،حسبنا اللَّه«:وتقول في مواجهة تخويف الناس لهم بالناس،الشدة

المتجردين ،المكتفين بـه  ،ثم تكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد االله للمتـوكلين عليـه            
فأصابوا النجاة  .»ضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ      فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَ    «:له
» بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ   «.وعادوا بالنجاة والرضى  . ونالوا رضوان االله   - لم يمسسهم سوء     -
ومـع التنويـه    .نعمة االله وفضله على من يشاء     :فهنا يردهم إلى السبب الأولى في العطاء      ..

الذي يرجـع   ،لأن هذا هو الأصل الكبير    ،فإنه يرد الأمر إلى نعمة االله وفضله      ،الرائعبموقفهم  
واللَّـه ذُو فَضـلٍ     «! وما موقفهم ذاك إلا طرف من هذا الفضل الجزيـل         ،إليه كل فضل  

 .»عظِيمٍ
وفي كلامه الذي تتجـاوب بـه جوانـب الكـون           ،ذا يسجل االله لهم في كتابه الخالد      

 .وهو موقف كريم،وهي صورة رفيعة،هم هذاوموقف،صورم هذه،كله
فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبـدل  ،وينظر الإنسان في هذه الصورة وفي هذا الموقف    

وانجلى الغـبش  .واطمأنت إلى الأرض التي تقف عليها  .وتناسقت.نضجت.ما بين يوم وليلة   
 ـ ،وخلصت من تلك الأرجحة والقلقلة    .وأخذت الأمر جدا كله   .عن تصورها  دثت التي ح

فما كانت سوى ليلة واحدة هي التي تفرق بـين          .بالأمس فقط في التصورات والصفوف    
 ..والفارق هائل والمسافة بعيدة ..موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس 

وأيقظ ،أطار الغبش .لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس وقد هزا الحادثة هزا عنيفا           
وكان فضـل االله عظيمـا في       .نعم..نفوس بالعزم والتصميم    وملأ ال ،وثبت الأقدام ،القلوب

إنـه  ..وأخيرا يختم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع           ..الابتلاء المرير   
وأن يخلع عليهم سمة القوة والهيبـة       ،الشيطان يحاول أن يجعل أولياءه مصدر خوف ورعب       

فلا يخافوا أولياءه   .وأن يبطلوا محاولته  ،ومن ثم ينبغي أن يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطان        ..
الذي ينبغـي أن    ،فهو وحده القوي القاهر القادر    .بل يخافوا االله وحده   .ولا يخشوهم ،هؤلاء
 .»فَلا تخافُوهم وخافُونِ إِنْ كُنتم مؤمِنِين.إِنما ذلِكُم الشيطانُ يخوف أَولِياءَه«:يخاف
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ويوقع في  ،ويلبسهم لباس القـوة والقـدرة     ، شأن أوليائه  إن الشيطان هو الذي يضخم من     
ذلك ليقضـي ـم لباناتـه       ..وأم يملكون النفع والضر     ،القلوب أم ذوو حول وطول    

وليخضع لهـم الرقـاب ويطـوع لهـم         ،وليحقق م الشر في الأرض والفساد     ،وأغراضه
 فلا يرتفع في وجـوههم صـوت بالإنكـار ولا يفكـر أحـد في الانتقـاض                ،القلوب
 .ودفعهم عن الشر والفساد،عليهم

وأن يتبدى قويا قـادرا  ،وأن يتضخم الشر،والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل    
ولا يغلبه من المعارضين    ،ولا يصمد له مدافع   ،لا تقف في وجهه معارضة    ،قاهرا بطاشا جبارا  

فتحـت سـتار الخـوف      .الشيطان صاحب مصلحة في أن يبدو الأمر هكـذا        ..غالب  
يقلبون المعروف  ! يفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه      ،وفي ظل الإرهاب والبطش   ،بةوالره
ويخفتون صوت الحق والرشـد     ،وينشرون الفساد والباطل والضلال   ،والمنكر معروفا ،منكرا

دون أن يجرؤ أحد على     ..ويقيمون أنفسهم آلهة في الأرض تحمي الشر وتقتل الخير          ،والعدل
بل دون أن يجـرؤ     .ومطاردم وطردهم من مقام القيادة    ،مناهضتهم والوقوف في وجههم   

 ..وجلاء الحق الذي يطمسونه ،أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له
وينشر الخوف منهم في صدور الـذين لا        ،يختفي وراء أوليائه  ،والشيطان ماكر خادع غادر   

يـده  ويوقفه عاريا لا يسـتره ثـوب مـن ك         ،ومن هنا يكشفه االله   ..يحتاطون لوسوسته   
فـلا  .ليكونوا منها على حـذر    ،حقيقة مكره ووسوسته  :ويعرف المؤمنين الحقيقة  .ومكره

فهم وهو أضعف من أن يخافهم مـؤمن يـركن إلى           .يرهبوا أولياء الشيطان ولا يخافوهم    
إن القوة الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملـك النفـع             ..ويستند إلى قوته    ،ربه

وهم حين يخشوا وحدها أقوى     ،وة التي يخشاها المؤمنون باالله    وهي الق .هي قوة االله  .والضر
فَـلا  «:لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشـيطان       ..فلا تقف لهم قوة في الأرض       .الأقوياء

مخافُوهت.مِنِينؤم متخافُونِ إِنْ كُن٢٧..» و 
 

 ����������� 
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 : يقينهم أم على حق وعدوهم على باطل-ثامناً
ولَما رأَى الْمؤمِنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّـه             {:عالى وقال ت 

مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهـدوا اللَّـه      ) ٢٢(ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيمانا وتسلِيما       
   مههِ فَمِنلَيدِيلًا          عبلُوا تدا بمو ظِرتني نم مهمِنو هبحى نقَض ن٢٣(م (   ادِقِينالص اللَّه زِيجلِي

ورد ) ٢٤(بِصِدقِهِم ويعذِّب الْمنافِقِين إِنْ شاءَ أَو يتوب علَيهِم إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحِيما              
 الَّذِين ا             اللَّهزِيـزا عقَوِي كَانَ اللَّهالَ والْقِت مِنِينؤالْم كَفَى اللَّها وريالُوا خني لَم ظِهِميوا بِغكَفَر 

)٢٥ (             ـبعالر فِي قُلُوبِهِم قَذَفو اصِيهِميص ابِ مِنلِ الْكِتأَه مِن موهرظَاه لَ الَّذِينزأَنو
وأَورثَكُم أَرضهم ودِيارهم وأَموالَهم وأَرضا لَم تطَئُوها       ) ٢٦( وتأْسِرونَ فَرِيقًا    فَرِيقًا تقْتلُونَ 

 ]الأحزاب [} )٢٧(وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرا 
      انِهِم الأحزابادِقُونَ فِي إِيمونَ الصمِنأَى المُؤا ردِقُونَ بالمدِ ،لَمحا االلهُ    :قَالُوا،ينةِيندعذا ما وه

وصدق االلهُ  .الذِي يعقُبه النصر القَرِيب   ،ورسولُه مِن الابتلاءِ والاختِبأرِ والامتِحانِ بالشدائِدِ     
ا زادهم ذَلِك   وم،كَما صدق االلهُ ورسولُه في الابتِلاءِ والاختِبارِ      ،ورسولُه في النصرِ والثَّوابِ   

 ٢٨ "وتسليماً لِلقَضاءِ ،وتصدِيقاً بِتحقِيقِ ما وعدهم بِهِ االلهُ ورسولُه،إِلا صبراً علضى البلاءِ
قد كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة وكان الكرب الـذي               

كما قال  ،بحيث زلزلهم زلزالا شديدا   ،واجهوه من الشدة وكان الفزع الذي لقوه من العنف        
 ..» هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا شدِيداً«:عنهم أصدق القائلين

وعلى الرغم مـن ثقتـهم   .لا يكلفهم االله ما فوقها    .وللبشر طاقة .لقد كانوا ناسا من البشر    
شارة التي تتجاوز الموقف كله إلى      تلك الب ، لهم - � -بنصر االله في النهاية وبشارة الرسول       

فإن الهول الـذي كـان      ،على الرغم من هذا كله    ..فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق      
ومما يصور هذه الحالـة أبلـغ       .حاضرا يواجههم كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب أنفاسهم      

ويرى نفوسـهم مـن     ، يحـس حالـة أصـحابه      - � -والرسول  .تصوير خبر حذيفة  
 � -يشرط له رسول االله     .من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع         «:فيقول،داخلها

ومع ،ومع هذا الشـرط بالرجعـة     ..» أسأل االله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة       . الرجعة -
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فإذا عين بالاسـم    .فإن أحدا لا يلبي النداء    ،الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول االله في الجنة       
ألا إن هـذا لا يقـع إلا في أقصـى         .! .لقيام حين دعاني  فلم يكن لي بد من ا     :حذيفة قال 

كان ..وكرب الأنفاس   ،وزوغان الأبصار ،ولكن كان إلى جانب الزلزلة    ..درجات الزلزلة   
إلى جانب هذا كله الصلة التي لا تنقطع باالله والإدراك الذي لا يضل عن سنن االله والثقـة                  

ومن ثم اتخذ المؤمنون    . تحققت أوائلها  التي لا تتزعزع بثبات هذه السنن وتحقق أواخرها متى        
أَم «:ذلك أم صدقوا قول االله سبحانه من قبل       .من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار النصر      

          لِكُمقَب ا مِنلَوخ ثَلُ الَّذِينم أْتِكُما يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِباءُ   ،حـرالضأْساءُ والْب مهتسم 
هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزو:اللَّهِ قَرِيب رصاللَّهِ؟ أَلا إِنَّ ن رصتى نم «.. 

هذا مـا وعـدنا اللَّـه       «:ومن ثم قالوا  ! فنصر االله إذن منهم قريب    .وها هم أولاء يزلزلون   
ولُهسرو.  ولُهسرو اللَّه قدصلِيماً    «..» وستإِلَّا إِيماناً و مهما زادو «..»     ا اللَّـهندعهذا ما و
ولُهسرفلا بد  ..وعدنا عليه النصر    .وهذا الضيق ،وهذه الزلزلة ،وهذا الكرب ،هذا الهول ..» و

صدق االله ورسـوله في الأمـارة وصـدق االله          ..» وصدق اللَّه ورسولُه  «:أن يجيء النصر  
وما زادهم إِلَّـا إِيمانـاً     «:ومن ثم اطمأنت قلوم لنصر االله ووعد االله       ..تها  ورسوله في دلال  

 ..» وتسلِيماً
ولـيس  .وضعف البشر ،لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر      ،لقد كانوا ناسا من البشر    

مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري ولا أن يخرجوا من اطار هـذا الجـنس      
ولا يتحولـوا جنسـا     ،خلقهم ليبقوا بشـرا   .فلهذا خلقهم االله  .ئصه ومميزاته ويفقدوا خصا 

 ..ولا يمة ولا حجرا ،لا ملائكة ولا شياطين.آخر
ويزلزلون للخطـر الـذي يتجـاوز       ،ويضيقون بالشـدة  ،كانوا ناسا من البشر يفزعون    

تمـنعهم   مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى االله و        - مع هذا    -ولكنهم كانوا   .الطاقة
وكانوا ذا وذاك نموذجا فريدا في      ..وتحرسهم من القنوط    ،من السقوط وتجدد فيهم الأمل    
 .تاريخ البشرية لم يعرف له نظير

علينا أن ندرك أـم     .وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور          
ن منشأ امتيازهم أـم     وأ.بما فيها من قوة وضعف    ،لم يتخلوا عن طبيعة البشر    ،كانوا بشرا 



 ٣٢

في الاحتفاظ بخصـائص البشـر في       ،بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبني الإنسان        
 .الأرض مع الاستمساك بعروة السماء
أو ضقنا مرة بالهول والخطر والشـدة       ،أو فزعنا مرة  ،وحين نرانا ضعفنا مرة أو زلزلنا مرة      

 ..والضيق 
ع ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظـيم          وألا ل ،فعلينا ألا نيأس من أنفسنا    

 !ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية! أبدا
وعلينـا أن  .عـروة السـماء  .هنالك العروة الوثقى!  ونصر عليه لأنه يقع لمن هم خير منا    

ونتخذ مـن الزلـزال بشـيرا       ،ونسترد الثقة والطمأنينة  ،نستمسك ا لننهض من الكبوة    
 ٢٩..ونسير في الطريق ،ونقوى ونطمئن،فنثبت ونستقر.بالنصر

  
������������  
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 : استيآسهم من نصرة البشر لهم وتخليهم عنهم-تاسعاً
 نشاءُ  حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا فَنجي من           { :قال تعالى 

 رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ي١١٠:يوسف[} و[ 
     ولَهسالَى رعااللهُ ت ذَكِّري �           رصى ناخرتالَى أَنْ يعت هتحِكْم تضفَاقْت لَهلاً قَبسلَ رسأَر هبِأَن 

حتى إِذَا زلْزِلَـتِ    ، التكْـذِيبِ مِـن قَـومِهِم      وأَنْ يتطَـاولَ علَـيهِم    ،االلهِ عنِ الرسـلِ   
فُوسرِ     ،النصالناةِ وجالن مِن أْساليوطَ وتِ القُنرعشتاسااللهِ   ،و رصأْتِي نئِذٍ يفَحِين،   ـني مجنفَي

  اءَهجاءُ االلهُ إِنشي،   لاَكَهاءُ إِهشي نم لِكهيأَ  ،و درلاَ يمِ         وـنِ القَـوع ـهعِقَابااللهِ و أْسب دح
 رِمِينالمُج.  

 :قَراءَتانِ) كُذِبوا ( وفِي قَولِهِ تعالَى 
 وكَذَلِك كَانت تقْرؤهـا عائِشـةُ       - بِضم الكَافِ وتشدِيدِ الذَّالِ      -) كُذِّبوا   ( -الأُولَى  

ولَن يؤمِنـوا   ،إِنَّ الرسلَ استيقَنوا أَنَّ قَومهم قَـد كَـذَّبوهم        :اها ومعن -رِضوانُ االلهِ علَيها    
ملَه، مِهِم الكَافِرِينقَو وا مِنئِسيو. 

 وكَذَلِك كَانَ يقْرؤها ابن عبـاسٍ       - بِضمِ الكَافِ وتخفِيفِ الذَّالِ      -) كُذِبوا   ( -والثَّانِيةُ  
- ما واهنع:  مهمقَو ملَه جِيبتسأَنْ ي لُ مِنسالر ئِسا يلَم هإِن،   ـلَ قَـدسأَنَّ الر مهمقَو ظَنو

موهلَ ،كَذَبسالر دااللهِ فَأَي رصاءَ نج. 
 .وامِهِم يشعر الرسلُ أَنهم كُذِّبوا مِن قِبلِ أَقْ:فَفِي القِراءَةِ الأُولَى
 ٣٠.يدرِك القَوم أَنَّ الرسلَ كَذَبوهم بِما جاؤوهم بِهِ :وفِي القِراءَةِ الثَّانِيةِ

والتصدى لتلك القوى العاتيـة     ،إن مهمة الرسل هى الوقوف فى وجه هذا الظلام الزاحف         
فإن نصر االله آت لا     .ويصابروا،ويصبروا،وأم مطالبون بأن يثبتوا   ،من قوى الشر والعدوان   

حـتى لقـد يـدخل اليـأس        ،وهكذا يظل الرسل فى متلاطم الشدائد والمحن      ..ريب فيه 
ويخيل إليهم أن النصر أبعـد مـا        ،ويغم عليهم طريق النجاة   ،وتغيم الحياة فى أعينهم   ،عليهم

فتطوى جحافـل   ،وتطلع عليهم تباشـير الصـباح     ، عندئذ ب ريح النصر    -يكون منهم 
 ..لهوتطارد فلو،الظلام
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 ..وخفقت أعلامها،وإذا راية الحق قد علت،وذهبت آثارها،وإذا دولة الباطل قد ذهبت
وتأكيـد للوعـد    ،وتطمين لقلبه ،وتثبيت لقدمه ،وشحد لعزيمته ،وفى هذا تسلية للنبى الكريم    

 ـ       «:الذي وعد به من ربه فى قوله تعالى        » وِي عزِيـز  كَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَنا ورسلِي إِنَّ اللَّه قَ
 ليس  -وبأم قد كذبوا  ،وفى إطافة الظنون م   ،وليس فى استيئاس الرسل   ،هذا) اادلة:٢١(

واستيقام من صـدق    ،أو يشكك فى كمال إيمام برم     ،فى هذا ما ينقص من قدر الرسل      
ولكن هنـاك مواقـف حـادة مـن         ،فهم على يقين راسخ بما وعدهم االله بـه        ..وعده
وتمثّل لـه الحقـائق     ،تأخذ على الإنسان تقديره وتـدبيره     ،الغة من الشدة  وأحوال ب ،الضيق

وتبدلت ،وقـد قلبـت أوضـاعها     ،ونزلت من عقله مـترل اليقين     ،المحسوسة التي عايشها  
ويفلت منـه زمـام     ،يخون الإنسان يقينـه   ، عندئذ وللحظة عابرة عبور الطيف     -حقائقها

تغشـى  ،إا سحابة صيف  ..وأرسخ قدما ،وأقوى يقينا ،أشد تثبتا ،ثم يعود إلى موقفه   ..أمره
وأضـوأ  ،وتسفر الشـمس عـن وجـه أـى اء         ،ثم لا تلبث حتى تزول    ،وجه الشمس 

 ..وأصفى صفاء مما كانت عليه قبل أن تمر ا تلك السحابة العابرة،ضوءا
هى القمة التي تنتهى عندها طاقة الاحتمـال        ،فتلك الحال التي تمثل الرسل فى هذا الموقف       

 ..ومدافعة الأهوال والشدائد،مصادمة الأحداثفى ،البشرى
حيث تون الخطوة التالية بعدها انخلاعـا       ..وهى قمة لا يبلغها إلا أولو العزم من رسل االله         

وفى هذا  .! وتجىء أمداد السماء  ،وعندها ب ريح النصر   ،إلى العالم العلوى  ،من عالم البشر  
 .. قوى الصبر والعزم والإيمانمن..واستخلاص لكل ما عندهم من مذخور،ابتلاء للرسل

 إشارة إلى أن نصـر  -» فَنجي من نشاءُ ولا يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ الْمجرِمِين«: قوله تعالى -
فـإن  ..يحمل معه من الهلاك والبلاء للقوم ارمين      ،االله الذي يحقق به لرسله ما وعدهم به       

ودفعوا ،الذين حاربوهم هذه الحرب القاسية    ،رسلهذا النصر إنما يمشى على جثث أعداء ال       
يرِيدونَ أَنْ يطْفِؤا نـور اللَّـهِ   «:حتى لكادوا يفتنوم فى دينهم،م إلى تلك المآزق الحرجة    

 ٣١)التوبة:٣٢(» بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَ
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ولحظات الاسترجاع الخيـالي    .حتى قلوب المتجبرين  .ر الغابرين يهز القلوب   إن النظر في آثا   
يخافون ،لحركام وسكنام وخلجام وتصورهم أحياء يروحون في هذه الأمكنة ويجيئون         

آثـارهم  .لا حـس ولا حركـة     ،ثم إذا هـم سـاكنون     ..يطمعون ويتطلعون   ،ويرجون
وأفكـارهم وحركـام    طواهم الفناء وانطوت معهـم مشـاعرهم وعـوالمهم          ،خاوية

إن هذه التأملات لتـهز    ..ودنياهم الماثلة للعيان والمستكنة في الضمائر والمشاعر        ،وسكنام
ومن ثم يأخذ القرآن بيد القوم ليوقفهم       .القلب البشري هزا مهما يكن جاسيا غافلا قاسيا       

ا رِجالًا نوحِي إِلَيهِم مِـن      وما أَرسلْنا مِن قَبلِك إِلَّ    «:على مصارع الغابرين بين الحين والحين     
لا ،إنما كانوا بشرا مثلك من أهل الحاضرة      .لم يكونوا ملائكة ولا خلقا آخر     ..» أَهلِ الْقُرى 

وأصبر على احتمال تكاليف الـدعوة      ..ليكونوا أرق حاشية وألين جانبا      ،من أهل البادية  
 .. نوحي إليهم فرسالتك ماضية على سنة االله في إرسال رجال من البشر،والهداية

فيـدركوا أن   ..» أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَـبلِهِم؟             «
مصيرهم كمصيرهم وأن سنة االله الواضحة الآثار في آثار الغابرين ستنالهم وأن عاقبتهم في              

خير من هذه الدار التي ليس فيها       .»لَّذِين اتقَوا ولَدار الْآخِرةِ خير لِ   «:هذه الأرض إلى ذهاب   
 .قرار

فتتدبروا سنن االله في الغابرين؟ أفلا تعقلون فتؤثروا المتاع الباقي علـى            ..» أَفَلا تعقِلُونَ؟   «
 المتاع القصير؟

قبيل اللحظة الحاسمة التي يتحقق فيها وعد       ،ثم يصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل       
حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَـد        «:ضي فيها سنته التي لا تتخلف ولا تحيد       وتم،االله

 رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ياءُ وشن نم يجا فَننرصن ماءَهوا ج١١٠(كُذِب(«. 
وهم يواجهون الكفر   ،ق في حياة الرسل   ترسم مبلغ الشدة والكرب والضي    ،إا صورة رهيبة  

وتكر ،وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهـم إلا قليـل          .والعمى والإصرار والجحود  
 .والمؤمنون في عدم القليلة وقوم الضئيلة،وكثرة أهله،الأعوام والباطل في قوته
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وعد فـلا   والرسل ينتظرون ال  .والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر    ،إا ساعات حرجة  
تراهم كذبوا؟ ترى نفوسهم    ..فتهجس في خواطرهم الهواجس     .يتحقق لهم في هذه الأرض    

 كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا؟
وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فـوق مـا يطيقـه                 

دخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَـلُ      أَم حسِبتم أَنْ ت   «:وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى     .بشر
الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنـوا              

هعاللَّهِ؟    :م رصتى نمـن تصـور    ما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة          » ...م
والكرب ،ومن تصور الهول الكامن في هذه الهواجس      ،الهول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ     

ومـا  ،وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات     ،المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة      
 .يحس به من ألم لا يطاق

 تبقى ذرة   ولا،ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل    ،في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب      
جـاءَهم  «:في هذه اللحظة يجيء النصـر كـاملا حاسمـا فاصـلا           ..من الطاقة المدخرة    

 ..» ولا يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ الْمجرِمِين،فَنجي من نشاءُ،نصرنا
حتى لا تبقى بقية مـن      ،ولا بد من الكروب   ،لا بد من الشدائد   .تلك سنة االله في الدعوات    

ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلـق ـا    .بقية من طاقة  جهد ولا   
ينجون من الهـلاك الـذي      ،فينجو الذين يستحقون النجاة   ،يجيء النصر من عند االله    .الناس

ويحل بأس االله   .وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون       ،يأخذ المكذبين 
 .ولا يصده عنهم ولي ولا نصير،ون لهمدمرا ماحقا لا يقف،بارمين

فلو كان النصر رخيصا لقـام في       .ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا        
ودعوات الحق لا يجوز أن تكون عبثا       .أو تكلفه القليل  .كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا      

ا مـن   ينبغي صـيانتها وحراسـته    ،فإنما هي قواعد للحياة البشـرية ومنـاهج       .ولا لعبا 
فإذا ادعوهـا   ،لذلك يشفقون أن يـدعوها    ،والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة    .الأدعياء

وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التي لا يصمد لهـا            ،عجزوا عن حملها وطرحوها   
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ولو ظنوا أن النصـر لا يجيـئهم في   ،إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة االله       
 !هذه الحياة

إن الدعوة إلى االله ليست تجارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحا معينـا محـددا في هـذه                   
والـذي  ! وإما أن يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة           ،الأرض

 واتمعات الجاهلية هي التي تدين لغير االله        -ينهض بالدعوة إلى االله في اتمعات الجاهلية        
 يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقـوم برحلـة   -تباع في أي زمان أو مكان بالطاعة والا 

إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيـت         ! ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل     ،مريحة
! يملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض أسود           

    ا    ،ا على أصحاب الـدعوة إلى االله      ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاباسـتثارة شـهوا
ويجـب أن   .! .وديدها بأن أصحاب الدعوة إلى االله يريدون حرماا من هذه الشهوات          

وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهليـة        ،يستيقنوا أن الدعوة إلى االله كثيرة التكاليف      
إنما ، الجماهير المستضـعفة - أول الأمر  في-وأنه من ثم لا تنضم إليها .كثير التكاليف أيضا 

التي تؤثر حقيقة هـذا الـدين علـى الراحـة           ،تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله      
وأن عدد هذه الصفوة يكون دائمـا قلـيلا         .وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا     ،والسلامة

عندئـذ فقـط    و.بعد جهاد يطول أو يقصر    ،ولكن االله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق      .جدا
 ٣٢.تدخل الجماهير في دين االله أفواجا

 
������������ 
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 : أن يكونوا أهلا لحمل هذه الرسالة العظيمة-عاشراً
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَمـا            {:قال تعالى 

  مِن الَّذِين لَفختـدِ              اسعب مِـن مهلَنـدبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب 
} خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِـقُونَ                

 ]  ٥٥:النور[
وأَئِمـةً  ، بِأَنه سيجعلُ مِن أُمتِهِ خلَفَـاءَ فِـي الأَرضِ         �ن االلهِ تعالَى لِرسولِهِ      هذَا وعد مِ  

وقَد أَمضى المُسلِمونَ عشـر    .وأَنه سيبدلُهم بعد خوفِهِم مِن الناس أَمناً وحكْماً فِيهِم        ،لِلناسِ
   دكَّةَ يفِي م اً    سِنِينلاَمِ سِرإِلَى الإِس اسونَ النالِ    ،عرونَ بِالقِتمؤائِفُونَ لاَ يخ مهوا  ،وى أُمِرتح

ويصـبِحونَ  ،فَكَـانوا خـائِفِين يمسـونَ بالسلاَحِ      ،وأُمِروا بِالقِتالِ ،بالهِجرةِ إِلَى المَدِينـةِ   
يا رسولَ االلهِ أَبـد     :ثُم إِنَّ رجلاً مِن الصحابةِ قَالَ     .االلهُفَصبروا علَى ذَلِك ما شاءَ      ،بالسلاحِ

ونضع السلاَح؟ فَقَـالَ الرسـولُ      ،الدهرِ نحن خائِفُونَ هكَذَا؟ ما يأتِي علَينا يوم نأَمن فِيهِ         
نكُم فِي المَلأ العظِيمِ محتبياً لَيسـت فِيـهِ         لَن تصبِروا إِلاَّ يسِيراً حتى يجلِس الرجلُ مِ       :�

 .وأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ ) .حدِيدةٌ 
كَما استخلَف المُؤمِنِين مِن    ،وفِي هذِهِ الآيةِ يقُولُ تعالَى إِنه سيستخلِف المُؤمِنِين فِي الأَرضِ         

ومن خرج  ،وحق االلهِ علَى العِبادِ أَنْ يعبدوه وحده لاَ شرِيك لَه         .لَهم الأَمر وسيكُونُ  ،قَبلِهِم
فَقَد خرج عن أَمرِ ربهِ وكَفَـى بِـذَلِك ذَنبـاً           ،وجحد نِعمه علَيهِ  ،بعد ذَلِك عن طَاعةِ ربهِ    

 ٣٣.عظِيماً
 أن يسـتخلفهم في     - � -وا وعملوا الصالحات من أمة محمـد        ذلك وعد االله للذين آمن    

ذلـك  ..وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنـا        .وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم      .الأرض
فما حقيقة ذلك الإيمـان؟     ..ولن يخلف االله وعده     .ووعد االله واقع  .ووعد االله حق  .وعد االله 

 وما حقيقة هذا الاستخلاف؟
تحقق ا وعد االله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنسـاني كلـه      إن حقيقة الإيمان التي ي    

فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صـورة            .وتوجه النشاط الإنساني كله   

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٧٢٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٣
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عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى االله لا يبتغي به صاحبه إلا وجه االله وهي طاعـة     
ولا شـهوة في  ،بقى معها هـوى في الـنفس  لا ي،الله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة  

 . من عند االله- � -ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول االله ،القلب
وأشـواق  .وخلجات قلبـه  ،بخواطر نفسـه  ،فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسـان كلـه       

وسلوكه مع ربه في أهله ومـع       ،ولفتات جوارحه ،وحركات جسمه ،وميول فطرته ،روحه
يتمثل هذا في قول االله سبحانه في الآيـة نفسـها           ..ويتوجه ذا كله إلى االله      .االناس جميع 

والشرك مـداخل   » يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً    «:تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمن   
ذلـك الإيمـان    .والتوجه إلى غير االله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك باالله            ،وألوان

وإعداد ،ويدخل فيما أمر االله به توفير الأسباب      ،يتضمن كل ما أمر االله به     ،ملمنهج حياة كا  
فما ..أمانة الاستخلاف   ..والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض       ،والأخذ بالوسائل ،العدة

 حقيقة الاستخلاف في الأرض؟
ه في  إنما هي هذا كله على شرط استخدام      ..إا ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم        

الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه االله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن              
 .اللائق بخليقة أكرمها االله،طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض

وقـدرة  .لا على الهدم والإفساد   ،إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح       
وقدرة على الارتفاع بالنفس البشـرية      .لا على الظلم والقهر   ،نينةعلى تحقيق العدل والطمأ   

وهذا الاسـتخلاف   ! لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان       ،والنظام البشري 
وعدهم االله أن يستخلفهم في الأرض      ..هو الذي وعده االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات         

 ليحققوا النهج الذي أراده االله ويقرروا العدل        -  كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم     -
الذي أراده االله ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لها يـوم أنشـأها االله                

وينحدرون ا إلى   ،وينشرون فيها البغي والجور   ،فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض     ..
أو مبتلـى   ،نما هم مبتلون بما هم فيه     إ.فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض    ..مدارج الحيوان   

ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها االله آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله            ،م غيرهم 
وتمكين الدين يـتم بتمكينـه في       ..» ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم     «:تعالى بعده 
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فقد وعدهم االله إذن أن يسـتخلفهم       .دبيرهاكما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وت      ،القلوب
ودينهم يـأمر   .وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرض          ،في الأرض 
ويـأمر بعمـارة هـذه      .ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض    ،ويأمر بالعدل ،بالإصلاح

بكـل  مع التوجـه    ،ومن طاقة ،ومن رصيد ،والانتفاع بكل ما أودعها االله من ثروة      ،الأرض
 .نشاط فيها إلى االله

ولا يضعون سـلاحهم    ،لا يأمنون ،ولقد كانوا خائفين  ..» ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً    «
 . إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة- � -أبدا حتى بعد هجرة الرسول 

 آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيسـتخلِفَنهم       وعد اللَّه الَّذِين  " " :فِي قَولِهِ ، عن أَبِي الْعالِيةِ  
               ـمـى لَهضتالَّـذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر ،

 وأَصحابه بِمكَّـةَ  - � -كَانَ النبِي : قَالَ ،إِلَى آخِرِ الآيةِ  " ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا      
نحوا مِن عشرِ سِنِين يدعونَ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ وحده وعِبادتِهِ وحده لا شرِيك لَـه سِـرا                

 إِلَى الْمدِينةِ فَقَـدِموا الْمدِينـةَ       حتى أُمِروا بعد الْهِجرةِ   ، وهم خائِفُونَ لا يؤمرونَ بِالْقِتالِ    
، ويصبِحونَ فِـي السـلاحِ    ، فَأَمرهم اللَّه بِالْقِتالِ وكَانوا بِها خائِفِين يمسونَ فِي السلاحِ        

    اءَ اللَّها شم وا بِذَلِكربابِهِ    ، فَغحأَص لا مِنجإِنَّ ر ولَ اللَّ  :قَالَ، ثُمسا رهِي ،    ـنحرِ نهالد دأَب
- � -ما يأْتِي علَينا يوم نأْمن فِيهِ ونضع فِيهِ السلاح؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ             ، خائِفُونَ هكَذَا 

 ـ   : سـا لَيبِيتحظِـيمِ ملأِ الْعفِي الْم كُملُ مِنجالر لِسجى يتا حسِيروا إِلا يربغت فِيـهِ  لَن ت
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيسـتخلِفَنهم فِـي           " :فَأَنزلَ اللَّه ،"حدِيدةٌ

             ـدبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمالأَر مهلَن
فَأَظْهر اللَّه جلَّ وعز نبِيه علَى جزِيرةِ الْعربِ فَـأَمِنوا   ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  " مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا     

 لاحوا السعضوو ،      هبِين ضقَب إِنَّ اللَّه ةِ أَبِ      - � -ثُمارنِ فِي إِميآمِن وا كَذَلِككْـرٍ    فَكَاني ب
رمعالَّـذِي             ، و فوالْخ هِملَيع لَ اللَّهخةِ فَأَدمعوا بِالنكَفَروا وقَعا ووا فِيمقَعى وتانَ حثْمعو

مهنع فِعةَ، كَانَ رزجذُوا الْحخاتو ،ا بِهِمم ريوا فَغرغَيطَ ورالش٣٤"و. 

                                                 
-والدر المنثور للسـيوطي    ] ٧٩/ ٦[ دار طيبة    -وتفسير ابن كثير    ) ١٥٥٦٨] (١٩٣/ ١٠[تفسير ابن أبي حاتم      - ٣٤

 حسن] ٩٧/ ١١[موافق للمطبوع 
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   نِ كَعب يأُب نقَالَ    وع هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ     :بٍ رسر ا قَدِملَم�     ـمهتآوةَ ودِينالْم هابحأَصو 
الْأَنصار رمتهم الْعرب عن قَوسٍ واحِدةٍ كَانوا لَا يبِيتونَ إِلَّا بِالسلَاحِ ولَـا يصـبِحونَ إِلَّـا               

وعـد  {:نا نعِيش حتى نبِيت آمِنينِ مطْمئِنينِ لَا نخاف إِلَّا اللَّه؟ فَنزلَت          ترونَ أَ " :فَقَالُوا،فِيهِ
             مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه

 نكِنملَيو لِهِما          قَبنأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين م٥٥:النور[}  لَه [
آل [} فَأُولَئِك هـم الْفَاسِـقُونَ    {يعنِي بِالنعمةِ   ] ٥٥:النور[} ومن كَفَر بعد ذَلِك   {إِلَى  

 ٣٥ ]٨٢:عمران
وعهد .ووعد االله .الخارجون على شرط االله   ..» ولئِك هم الْفاسِقُونَ  ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُ    «

 ..االله 
يعبدوننِي لا  «:وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط االله        .لقد تحقق وعد االله مرة    

 ويعملـون   - من الإيمان    -ويؤمنون  .لا من الآلهة ولا من الشهوات     ..» يشرِكُونَ بِي شيئاً  
إنمـا  .د االله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامـة              ووع.صالحا

 .يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن
لتخلف شرط االله في جانب من جوانبه الفسيحة أو في تكليف من تكاليفه الضخمة حـتى            

وذلـت فطلبـت    ،وخافـت فطلبـت الأمن    ،وجـازت الابتلاء  ،إذا انتفعت الأمة بالبلاء   
وبشـروطه الـتي    ،كل ذلك بوسائله التي أرادها االله     ..وتخلفت فطلبت الاستخلاف    ،ةالعز

ولا تقف في طريقة قوة مـن قـوى الأرض          ،تحقق وعد االله الذي لا يتخلف     ..قررها االله   
 .جميعا

 � -لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبألا يحسب الرسول             
وأَقِيموا «:ين الذين يحاربوم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم        وأمته حسابا لقوة الكافر    -

لا تحسبن الَّذِين كَفَروا معجِزِين فِي      .وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ   ،الصلاةَ وآتوا الزكاةَ  
 ..» ومأْواهم النار ولَبِئْس الْمصِير.الْأَرضِ

                                                 
 صحيح ) ٣٥١٢)(٤٣٤/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣٥



 ٤٢

وتطهير ،والاستعلاء على الشح  .وتقويم القلب بإقامة الصلاة   ،الاتصال باالله ..دة  فهذه هي الع  
وتنفيذ شريعة االله في الصغيرة     ،وطاعة الرسول والرضى بحكمه   .النفس والجماعة بإيتاء الزكاة   

في الأرض مـن الفسـاد      » لَعلَّكُم ترحمـونَ  «:وتحقيق النهج الذي أراده للحياة    ،والكبيرة
 .وفي الآخرة من الغضب والعذاب والنكال،وف والقلق والضلالوالانحدار والخ

وقوم ،فما هم بمعجزين في الأرض    .فلا عليكم من قوة الكافرين    ،فإذا استقمتم على النهج   
أقوياء بعدتكم الـتي    ،أقوياء بنظامكم ،وأنتم أقوياء بإيمانكم  .الظاهرة لن تقف لكم في طريق     

ولكن القلوب المؤمنـة الـتي      . الناحية المادية  وقد لا تكونون في مثل عدم من      .تستطيعون
 .تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب

إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد االله في تلك                 
وهو يدرك شروطها علـى  ،ولا بد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية      .الآيات

 .أو يستبطئ وقوعها في حالة من الحالات،و يرتابقبل أن يتشكك فيها أ،حقيقتها
وارتضـته في   ،وحكمت هذا النهج في الحياة    ،إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على ج االله         

وما من مرة خالفت عـن  .إلا تحقق وعد االله بالاستخلاف والتمكين والأمن      ..كل أمورها   
لهيمنة على البشرية واستبد ا     وطرد دينها من ا   ،وذلت،هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة      

فمن شاء الوعد   .ألا وإن شرط االله معروف    .ألا وإن وعد االله قائم    .الخوف وتخطفها الأعداء  
  ٣٦ومن أوفى بعهده من االله؟.فليقم بالشرط

وا بِالْمعروفِ  الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمر         { : وقال تعالى 
 ]٤١:الحج[} ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 

وجعلَ لَهـم   ،وحقَّـق لَهـم النصـر والغلَبـةَ       ، إِنهم الذِين إِذَا مكَن االلهُ لَهم فِي الأَرضِ       
ودفَعوا ،وأَدوها حق أَدائِهـا   ،فَأَقَاموا الصلاَةَ ،اهم عنه واجتنبوا ما نه  ،عمِلُوا بِأمرِ االلهِ  ،العاقِبة

 الِهِموكَاةَ أَموفِ ،زروا بالمعرأَمضِـي االله         ،ورـا يمرِ ولِ الخَيلَى فِعع اسثُّوا النحا  ،وـوهنو

                                                 
 )٣٢٦٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٦



 ٤٣

 االلهِ حِساب الناسِ جميعـاً فِـي نِهايـةِ          وعِند.المُتجاوِزِين علَى حدودِ االلهِ عن فِعلِ المُنكَرِ      
 ٣٧.فَيجزِي كُلَّ واحِدٍ علَى عملِهِ ،ولَه عاقِبةُ الأُمورِ،المَطَافِ

فمن هم هؤلاء   ..فوعد االله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره              
لذي لا يهزم مـن يتـولاه؟ إـم         القوي العزيز ا  ،فيستحقون نصر االله  ،الذين ينصرون االله  

أَقـاموا  «..وثبتنا لهم الأمـر     ،فحققنا لهم النصر  ..» الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ    «:هؤلاء
وآتوا «..واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين      ،فعبدوا االله ووثقوا صلتهم به    ..» الصلاةَ
وغلبوا وسوسة  ،وتطهروا من الحرص  ، شح النفس  وانتصروا على ،فأدوا حق المال  ..» الزكاةَ

وحققوا لها صـفة الجسـم   ،وكفلوا الضعاف فيها والمحاويج ،وسدوا خلة الجماعة  ،الشيطان
مثَـلُ الْمـؤمِنِين فِـي      " :�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ، عنِ النعمانِ بـنِ بشِـيرٍ      -الحي  

هِمادوت،مِهِماحرتو، م اطُفِهِمعتـدِ           وسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْج
 ٣٨ " بِالسهرِ والْحمى

ونهـوا عـنِ    «..ودفعوا إليه النـاس     ،فدعوا إلى الخير والصلاح   ..» وأَمروا بِالْمعروفِ «
ة المسلمة التي لا تبقى على      وحققوا ذا وذاك صفة الأم    ،فقاوموا الشر والفساد  ..» الْمنكَرِ

 ..ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه ،منكر وهي قادرة على تغييره
معتزين بـاالله  ،إذ ينصرون جه الذي أراده للناس في الحيـاة ،هؤلاء هم الذين ينصرون االله 

فهـو  .وهؤلاء هم الذين يعدهم االله بالنصر على وجه التحقيق والـيقين          .وحده دون سواه  
والأمـر بعـد ذلـك      ..المشروط بتكاليفه وأعبائـه     .صر القائم على أسبابه ومقتضياته    الن
أو مـل   ،عندما تختـل القـوائم    ،والنصر هزيمة ،فيبدل الهزيمة نصرا  ،يصرفه كيف يشاء  ،الله

 ..» ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ«:التكاليف

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥١٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٧
 )٢٥٨٦ (- ٦٦) ١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٨
أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تسـاقطت أو                ) تداعى له سائر الجسد   (ش   [ 

 ]قربت من التساقط



 ٤٤

ار الحق والعدل والحريـة     من انتص .إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة         
المنظور فيه إلى هذه الغاية التي يتوارى في ظلـها الأشـخاص            .المتجهة إلى الخير والصلاح   

 ..والمطامع والشهوات ،والذوات
فلا يعطى لأحد جزافا أو محابـاة ولا        .وله شروطه .وله تكاليفه .وله ثمنه .وهو نصر له سببه   

 ٣٩..يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه 
ولَقَد أَهلَكْنا الْقُرونَ مِن قَبلِكُم لَما ظَلَموا وجاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ ومـا            {:تعالىوقال   

       رِمِينجالْم مزِي الْقَوجن وا كَذَلِكمِنؤوا لِي١٣(كَان (       ضِ مِـنفِي الْأَر لَائِفخ اكُملْنعج ثُم
ظُرنلِن دِهِمعلُونَ بمعت ف١٣،١٤:يونس[} ) ١٤( كَي[ 

الذِين كَذَّبوا  ) القُرونِ  ( يخبِر االلهُ تعالَى أَهلَ مكَّةَ بِما أَنزلَه مِن العذَابِ فِي الأَقْوامِ السابِقَةِ             
           قِهِملَـى صِـدالَّـةِ عاتِ الدنيالب بِهِ مِن موهاؤا جفِيم لَهسظَلَ،رو  مـهفُسوا أَنوا ،مكَفَرو

هِمبااللهُ        ،بِر مكَهرت وا لَومِنؤوا لِيا كَانم مهااللهُ لأَن ملَكَهشٍ   ،فَأَهيقُر ا كُفَّاروا يبِرتـا  ،فَاعفَكَم
لَكُمقَب نااللهُ م لَكأَه، كُممِن رِمِينلُ االلهُ بِالمُجفْعي كَذَلِك. 

وذَلِك بِما آتاكُم فِي هـذِهِ      ،بعد أَنْ أَهلَك السابِقِين   ،ستخلَفَكُم االلهُ تعالَى فِي الأَرضِ      ثُم ا 
لِينظُر كَيـف تكُـونُ أَعمـالُكُم فِـي         ،فِي الـدينِ والـدنيا    ،الدنيا مِن أَسبابِ السعادةِ   

خِلاَفَتِكُم،  تخا تم رظْهيو             ـنلَّ بِما حم مفْترأَنْ ع دعانٍ بيعِص ةٍ أَوطَاع مِن فُسِكُملأَن هونار
  قَكُمبةُ .سادقَالَ قُتنا  :وبااللهُ ر قدا    ،صالِنمإِلَى أَع ظُرنلَفَاءَ إِلاَّ لِيا خلَنعا جم،   وا االلهَ مِـنفَـأَر

وفِي ذَلِك إِيماءٌ إِلَى أَنَّ الخِلاَفَةَ منوطَةٌ بِالأَعمالِ لِكَيلا يغتـر      .و النهارِ أَعمالِكُم خيراً بِالليلِ أَ   
  هالُوننيا سبِم اسالن،   ماقٍ لَهب هوا أَنظُنيةِ االلهِ فِـي         ،ونى سضقْتم اةٍ مِنجنونَ بِمكُونيس مهأَنو

 ٤٠.الظَّالِمِين 
 لمسة قوية للقلب البشري إذ يدرك أنه مستخلف في ملـك أديـل مـن مالكيـه                  وهي

وأنه هو بدوره زائـل عـن هـذا         ،وأجلي عنه أهله الذين سبق لهم أن مكنوا فيه        ،الأوائل

                                                 
 )٣١٣٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٩

 )ا، بترقيم الشاملة آلي١٣٧٨: ص(  أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٠



 ٤٥

محاسـبا علـى مـا      ،مبتلى ذا الملك  ،ممتحنا بما يكون منه   ،وإنما هي أيام يقضيها فيه    ،الملك
 !بعد بقاء فيه قليل،يكسب

فوق أنه يريه الحقيقة فلا تخدعه      ..لتصور الذي ينشئه الإسلام في القلب البشري         إن هذا ا  
 ..عنها الخدع 

وصمام الأمن للمجتمع الـذي     ،هي صمام الأمن له   ،يظل يثير فيه يقظة وحساسية وتقوى     
 .يعيش فيه

وبكـل شـيء   ،إن شعور الإنسان بأنه مبتلى وممتحن بأيامه التي يقضـيها علـى الأرض        
يمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة ويعطيه وقاية مـن          ،تاع يتاح له  وبكل م ،يملكه

ومن التكالب على هذا المتاع الذي هو مسـؤول عنـه           ،الاستغراق في متاع الحياة الدنيا    
 .وممتحن فيه

» لِننظُر كَيف تعملُـونَ   «:والتي يصورها قول االله سبحانه    ،وإن شعوره بالرقابة التي تحيط به     
وفي النجاة أيضا من هـذا      ،شديد الرغبة في الإحسان   ،شديد الحذر ،جعله شديد التوقي  لي..

 ! الامتحان
وهذا مفرق الطريق بين التصور الذي ينشئه الإسلام في القلب البشري بمثل هذه اللمسات              

 .! .القوية والتصورات التي تخرج الرقابة الإلهية والحساب الأخروي من حساا
تقي اثنان أحدهما يعيش بالتصور الإسـلامي والآخـر يعـيش بتلـك     فإنه لا يمكن أن يل  

ولا في حركة كمـا     ،ولا في خلق  ،لا يمكن أن يلتقيا في تصور للحياة      ..التصورات القاصرة   
لا يمكن أن يلتقي نظامان إنسانيان يقوم كل منهما على قاعدة من هاتين القاعدتين اللتين               

ويكفي أن نذكر فقط مثل     .كاملة القواعد والأركان  والحياة في الإسلام حياة مت    ! لا تلتقيان 
هذه الحقيقة الأساسية في التصور الإسلامي وما ينشأ عنها من آثـار في حركـة الفـرد                 

ولا بمنتجات هذه   ،وهي من ثم لا يمكن خلطها بحياة تقوم على غير هذه الحقيقة           .والجماعة
 !الحياة أيضا



 ٤٦

بمنتجات حياة  ،والنظام الإسلامي ، الإسلامية  والذين يتصورون أنه من الممكن تطعيم الحياة      
لا يدركون طبيعة الفوارق الجذرية العميقة بين الأسس التي تقوم عليها           ،أخرى ونظام آخر  

 ٤١!الحياة في الإسلام والتي تقوم عليها الحياة في كل نظام بشري من صنع الإنسان
  

����������� 
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 ٤٧

 :ر تجلب السعادة في الدارين توحيد االله والتوبة والاستغفا-الحادي عشر
أَلَّا تعبدوا إِلَّـا    ) ١(الر كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ           {:قال تعالى 

       شِيربو ذِيرن همِن نِي لَكُمإِن ٢(اللَّه (      تمهِ يوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا رفِرغتأَنِ اسا   ونسا حاعتم كُمع
إِلَى أَجلٍ مسمى ويؤتِ كُلَّ ذِي فَضلٍ فَضلَه وإِنْ تولَّوا فَإِني أَخاف علَيكُم عـذَاب يـومٍ          

 ]٤ - ١:هود[} ) ٤(إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير ) ٣(كَبِيرٍ 
 .قبل أن يقرر هذه القواعد،وأن يقيم نظاما للبشر، الأرضوما كان لدين أن يقوم في

وبـين  ؛ فتوحيد الدينونة الله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام في عالم العقيدة              
أو استعبادها للأرباب المتفرقـة     ،تحرير البشرية من عقال الوهم والخرافة والسلطان الزائف       

للملوك والرؤساء والحكام الذين يغتصبون أخص      و! وللوسطاء عند االله من خلقه    ،ونزوام
 فيعبـدون النـاس     - وهي الربوبية والقوامة والسلطان والحاكميـة        -خصائص الألوهية   

 .لربوبيتهم الزائفة المغتصبة
يمكن أن يقوم علـى     ،وما من نظام اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو أخلاقي أو دولي           

إلا حين تسـتقر عقيـدة      ،التأويلات المغرضة لا تخضع للهوى و   ،أسس واضحة فاصلة ثابتة   
 .التوحيد هكذا بسيطة دقيقة

ويستمتعوا بالكرامة الحقيقة الـتي     ؛ وما يمكن أن يتحرر البشر من الذل والخوف والقلق          
ويتجرد ،إلا حين يتفرد االله سبحانه بالربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية        ،أكرمهم ا االله  

 . الصورمنها العبيد في كل صورة من
ولا كانت المعركة بين الحـق  ؛ وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام       

وتصريف أموره في عـالم الأسـباب       ؛  للكون   - سبحانه   -على ألوهية االله    ،والطاغوت
الذي ،إنما كان الخلاف وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس          :والنواميس الكونية 

 ؟ويدينهم بطاعته ،رفهم بأمرهويص،يحكمهم بشرعه
لقد كان الطواغيت ارمون في الأرض يغتصـبون هـذا الحـق ويزاولونـه في حيـاة                 

وكانـت  .ويجعلوم عبيدا لهم مـن دون االله      ،ويذلوم ذا الاغتصاب لسلطان االله    ،الناس
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الرسالات والرسل والدعوات الإسلامية تجاهد دائما لانتزاع هذا السلطان المغتصب مـن            
 ..االله سبحانه ..يدي الطواغيت ورده إلى صاحبه الشرعي أ

لا ينقص في ملكه شيئا عصـيان العصـاة وطغيـان           . غني عن العالمين   - سبحانه   -واالله  
 هم أنفسهم   -ولكن البشر   ..ولايزيد في ملكه شيئا طاعة الطائعين وعبادة العابدين         .الطغاة

وهم الذين يعـزون    ؛ الله من عباده     الذين يذلون ويصغرون ويسفلون حين يدينون لغير ا        -
ولما كان االله   ..ويتحررون من العبودية للعبيد     ،ويكرمون ويستعلون حين يدينون الله وحده     

 يريد لعباده العزة والكرامة والاستعلاء فقد أرسل رسله لـيردوا النـاس إلى              - سبحانه   -
االله غـني عـن     و..لخيرهم هم أنفسهم    ..وليخرجوهم من عبادة العبيد     .عبادة االله وحده  

 .العالمين
إن الحياة البشرية لا تبلغ مستوى الكرامة الذي يريده االله للإنسان إلا بأن يعزم البشـر أن                 

ذلك النير المذل لكرامة الإنسان     .وأن يخلعوا من رقام نير الدينونة لغير االله       ،يدينوا الله وحده  
والربوبية تعـني   .لناس وحده والدينونة الله وحده تتمثل في ربوبيته ل      ! في أية صورة قد كان    

 .لا من عند أحد سواه،وتصريف حيام بشرع وأمر من عند االله،القوامة على البشر
كِتاب أُحكِمت  «:وهذا ما يقرر مطلع هذه السورة الكريمة أنه موضوع كتاب االله وفحواه           

 ..» ا اللَّهأَلَّا تعبدوا إِلَّ:آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ
 .وهذا هو معنى العبادة كما يعرفه العرب في لغتهم التي نزل ا كتاب االله الكريم

وكل شك في   .والإقرار بالرسالة أساس للتصديق ذه القضايا التي جاءت الرسالة لتقريرها         
والذين يظنون أا مـن     .كفيل بتحطيم احترامها الملزم في عالم الضمير      ،أن هذا من عند االله    

الذي ، لا يمكن أن تنال من نفوسهم الاحترام الملزم        - مهما أقروا بعظمة محمد      -عند محمد   
إن الشعور بأن هذه العقيدة من عند       ..يتحرجون معه أن يتفلتوا منها في الكبير أو الصغير          

وهو الذي يمسك بضمائر    ،االله هو الذي يطارد ضمائر العصاة حتى يثوبوا في النهاية إلى االله           
 .فلا تتلجلج ولا تتردد ولا تحيد،الطائعين

كـي يتلقـى   .كما أن الإقرار بالرسالة هو الذي يجعل هناك ضابطا لما يريده االله من البشر      
وكي لا يقوم كـل     .هو هذا المصدر  ،البشر في كل ما يتعلق بالدينونة الله من مصدر واحد         
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! الله وأمـره  ثم يزعم أنه شـرع ا     ،ويشرع للناس شرعا  ،يوم طاغوت مفتر يقول للناس قولا     
ومن يقـرر   ،وفي كل جاهلية كان يقوم من يشرع الشرائع       ! بينما هو يفتريه من عند نفسه     

 !!!هذا من عند االله:ثم يقول..القيم والتقاليد والعادات 
إلا أن يكون هناك مصـدر      ،وما يحسم هذه الفوضى وهذا الاحتيال على الناس باسم االله         

 . لقول االله- هو الرسول -واحد 
وشعوره بالإثم ورغبته   ،ار من الشرك والمعصية هو دليل حساسية القلب وانتفاضه        والاستغف
 .في التوبة

ولا .والأخذ في مقابله في أعمال الطاعـة      ،والتوبة بعد ذلك هي الإقلاع الفعلي عن الذنب       
الـذي  ،وما يتحقق وجودها الفعلي   ،فهما الترجمة العملية للتوبة   ،توبة بغير هذين الدليلين   

 ..لمغفرة والقبول ترجى معه ا
ولا ،بينما هو لا يـدين الله وحـده       ،فإذا زعم زاعم أنه تاب من الشرك ودخل في الإسلام         

 ..يتلقى منه وحده عن طريق نبيه فلا قيمة لهذا الزعم الذي يكذبه واقع الدينونة لغير االله 
 الترغيـب   وهما عنصرا .وقوام التبليغ ،والبشرى للتائبين والوعيد للمتولين هما قوام الرسالة      

والاعتقـاد بـاليوم    ! اللذان علم االله من طبيعة البشر أما الحافز القوي العميق         ،والترهيب
وأن الخير الـذي تـدعو إليـه        ،الآخر ضروري لاكتمال الشعور بأن وراء الحياة حكمة       

الرسالات هو غاية الحياة ومن ثم لا بد أن يلقى جزاءه فإن لم يلقه في هذه الحيـاة الـدنيا        
أمـا  .الذي تصل فيه الحياة البشرية إلى الكمال المقدر لها        ، مضمون في العالم الآخر    فجزاؤه

الذين يزيغون عن ج االله وحكمته في الحياة فهـؤلاء يرتكسـون وينتكسـون إلى درك                
فإن غلبتها شهوة أو اسـتبد ـا        .وفي هذا ضمان للفطرة السليمة ألا تنحرف      ..العذاب  

 .ومن ثم تصلح هذه الأرض لحياة البشر.صيانولم تلج في الع،ضعف عادت تائبة
فالاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقـا للثـواب في         .وتمضي الحياة على سنتها في طريق الخير      

 إنما هـو الحـافز علـى الخـير في الحيـاة             - كما يعتقد بعض الناس      -الآخرة فحسب   
 ـ      .والحافز على إصلاحها وإنمائها   .الدنيا ه لـيس هـدفا في      على أن يراعى في هذا النماء أن
وكرمه علـى  ،إنما هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالإنسان الذي نفخ االله فيه من روحه  ،ذاته
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ورفعه عن درك الحيوان لتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات الحيـوان         ،كثير من خلقه  
 .ولتكون دوافعه وغاياته أرفع من دوافع الحيوان وغاياته

بعد توحيـد   ،ن آيات الكتاب المحكمـة المفصـلة      ومن ثم كان مضمون الرسالة أو مضمو      
وهما بدء  ..الدعوة إلى الاستغفار من الشرك والتوبة       ..وإثبات الرسالة من عنده     ،الدينونة الله 

إنمـا  .والعمل الصالح ليس مجرد طيبة في النفس وشعائر مفروضة تقام         .الطريق للعمل الصالح  
والجزاء .مارة ونشاط ونماء وإنتاج   من بناء وع  ،هو الإصلاح في الأرض بكل معاني الإصلاح      

 ..» ويؤتِ كُلَّ ذِي فَضلٍ فَضلَه،يمتعكُم متاعاً حسناً إِلى أَجلٍ مسمى«:المشروط
أما في الآخرة فهو    .والمتاع الحسن قد يكون بالنوع كما يكون بالكم في هذه الحياة الدنيا           

 .ظر في المتاع الحسن في هذه الحياةفلنن.بالنوع والكم وبما لم يخطر على قلب بشر
مضـيقا  ..العاملين في الحيـاة     ،المستغفرين التائبين ،إننا نشاهد كثيرا من الطيبين الصالحين     

 فأين إذن هو المتاع الحسن؟.عليهم في الرزق
ولا بد لإدراك المعـنى الكـبير الـذي         ! وهو سؤال نعتقد أنه يتحرك على ألسنة الكثيرين       

وننظر إليها في محيطها الشـامل      ، أن ننظر إلى الحياة من زاوية أوسع       يتضمنه النص القرآني  
 .ولا نقتصر منها على مظهر عابر،العام

وإفراده ،والدينونة له وحـده   ،قائم على الإيمان باالله   ،إنه ما من جماعة يسود فيها نظام صالح       
التقدم والرخـاء   إلا كان لها    ..وقائم على العمل الطيب المنتج في الحياة        ،بالربوبية والقوامة 

والحياة الطيبة بصفة عامة كجماعة وإلا ساد فيها العدل بين الجهـد والجـزاء والرضـى                
فإذا شاهدنا في جماعة ما أن الطيبين العـاملين         .والطمأنينة بالقياس إلى الأفراد بصفة خاصة     

فذلك شاهد على أن هـذه الجماعـة لا         ،المنتجين مضيق عليهم في الرزق والمتاع الطيب      
 .القائم على العدل بين الجهد والجزاء،ها النظام المستمد من الإيمان بااللهيسود

حتى لـو   ،على أن الأفراد الطيبين الصالحين المنتجين في هذه الجماعة يمتعون متاعا حسـنا            
كما كان المشـركون    ،وحتى لو كانت الجماعة تطاردهم وتؤذيهم     ،ضيق عليهم في الرزق   

وليس هذا خيالا ولـيس     .لجاهليات القلة الداعية إلى االله    وكما تؤذي ا  ،يؤذون القلة المؤمنة  
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والرجاء في نصره وفي إحسـانه وفضـله        ،والاتصال باالله ،فطمأنينة القلب إلى العاقبة   .ادعاء
 .عوض عن كثير ومتاع حسن للإنسان الذي يرتفع درجة عن الحس المادي الغليظ..

لا على جهـدهم إلى الرضـى       ولا نقول هذا لندعو المظلومين الذين لا يجدون جزاء عاد         
والإيمان لا يسكت علـى مثـل تلـك         ،فالإسلام لا يرضى ذا   .بالأوضاع المنافية للعدالة  

ليتحقق المتاع الحسن للطيـبين     ،والجماعة المؤمنة مطالبة بإزالتها وكذلك الأفراد     .الأوضاع
ق علـيهم في    المضـي ،إنما نقوله لأنه حق يحس به المؤمنون المتصلون باالله        .العاملين المنتجين 

وهم مع هذا يعملون ويجاهدون لتحقيق الأوضاع التي تكفل المتاع الحسن لعباد االله             ،الرزق
 ٤٢.المستغفرين التائبين العاملين دى االله

وحقيقة اتصال طبيعة   ،إا حقيقة العلاقة بين القيم الإيمانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية          
وهي حقيقة في حاجة إلى جـلاء       ..ذي يحتويه هذا الدين     الكون ونواميسه الكلية بالحق ال    

وتثبيت وبخاصة في نفوس الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا والذين لم تصقل أرواحهم              
 ..وتشف حتى ترى هذه العلاقة أو على الأقل تستشعرها 

 -انه  سـبح -إن الحق الذي نزل به هذا الدين غير منفصل عن الحق المتمثل في ألوهية االله         
المتجلي في طبيعة هذا الكون ونواميسه الأزلية       ،والحق الذي خلقت به السماوات والأرض     

 والحق الـذي  - سبحانه -والقرآن الكريم كثيرا ما يربط بين الحق المتمثل في ألوهية االله      ..
والحق المتمثل في دينونة    ..قامت به السماوات والأرض والحق المتمثل في الدينونة الله وحده           

والحق في الجزاء على الخير والشر في الدنيا والآخـرة          ،لناس الله يوم الحساب بصفة خاصة     ا
لَو أَردنا أَنْ   .وما خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما بينهما لاعِبِين      «:وذلك في مثل هذه النصوص    ..

بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذا       ..  إِنْ كُنا فاعِلِين  ..نتخِذَ لَهواً لَاتخذْناه مِن لَدنا      
 زاهِق وصِفُونَ   ،ها تلُ مِميالْو لَكُمضِ       ،والْـأَرـماواتِ وفِـي الس نم لَهلا    ،و هـدعِن نمو

أَمِ اتخذُوا آلِهـةً    .هار لا يفْترونَ  يسبحونَ اللَّيلَ والن  .يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ ولا يستحسِرونَ    
فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرشِ عما     ،مِن الْأَرضِ هم ينشِرونَ؟ لَو كانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا          

هذا .هاتوا برهانكُم : آلِهةً؟ قُلْ  أَمِ اتخذُوا مِن دونِهِ   .لا يسئَلُ عما يفْعلُ وهم يسئَلُونَ     .يصِفُونَ

                                                 
 )٢٤٨٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢
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وما أَرسلْنا مِـن    .بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ الْحق فَهم معرِضونَ      ،ذِكْر من معِي وذِكْر من قَبلِي     
 ).٢٥ - ١٦لأنبياء ا(...» قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِله إِلَّا أَنا فَاعبدونِ

ثُم مِـن   ،ثُم مِن نطْفَةٍ  ،يا أَيها الناس إِنْ كُنتم فِي ريبٍ مِن الْبعثِ فَإِنا خلَقْناكُم مِن ترابٍ            «
شـاءُ إِلى أَجـلٍ     ونقِر فِي الْأَرحامِ ما ن    ،لِنبين لَكُم ،ثُم مِن مضغةٍ مخلَّقَةٍ وغَيرِ مخلَّقَةٍ     ،علَقَةٍ

ومِنكُم من يـرد إِلى أَرذَلِ      ،ومِنكُم من يتوفَّى  ،ثُم لِتبلُغوا أَشدكُم  ،ثُم نخرِجكُم طِفْلًا  ،مسمى
    لَمعلا يرِ لِكَيمدِ عِلْمٍ     -الْععب ئاً- مِنيةً، شهامِد ضى الْأَررتو، لْنـا عزـا الْمـاءَ   فَإِذا أَنهلَي

 تبرو تزتاه،         قالْح وه بِأَنَّ اللَّه هِيجٍ ذلِكجٍ بوكُلِّ ز مِن تتبأَنتى  ،وويِ الْمحي هأَنو، هأَنو
 ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شفِيها،ع بيةٌ لا رةَ آتِياعأَنَّ السفِـي الْقُ   ،و ـنـثُ معبي أَنَّ اللَّهـورِ وب «

 ).٧ - ٥:الحج(...
»            مهقُلُوب لَه بِتخوا بِهِ فَتمِنؤفَي كبر مِن قالْح هأَن وا الْعِلْمأُوت الَّذِين لَمعلِيلَهـادِ    ،و إِنَّ اللَّهو

 حتى تأْتِيهم السـاعةُ     ولا يزالُ الَّذِين كَفَروا فِي مِريةٍ مِنه      .الَّذِين آمنوا إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ    
فَالَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا      ،لِلَّهِ يحكُم بينهم  ،الْملْك يومئِذٍ .بغتةً أَو يأْتِيهم عذاب يومٍ عقِيمٍ     

 ـ        .الصالِحاتِ فِي جناتِ النعِيمِ    لَه وا بِآياتِنـا فَأُولئِـككَـذَّبوا وكَفَر الَّذِينو   ـذابع م
هِينناً           .مسقاً حرِز اللَّه مهقَنزروا لَيمات قُتِلُوا أَو بِيلِ اللَّهِ ثُموا فِي سرهاج الَّذِينو، ولَه إِنَّ اللَّهو

 ازِقِينالر ريخ.  هنوضرلًا يخدم مهخِلَندلَي،   لِيمح لِيملَع إِنَّ اللَّهو. و بِمِثْـلِ مـا      ذلِك عاقَب نم
      اللَّه هنرصنهِ لَيلَيع غِيب بِهِ ثُم وقِبع،   غَفُور فُولَع هارِ       .إِنَّ اللَّهلَ فِي الناللَّي ولِجي بِأَنَّ اللَّه ذلِك

وأَنَّ ما يدعونَ مِـن     ، هو الْحق  ذلِك بِأَنَّ اللَّه  .وأَنَّ اللَّه سمِيع بصِير   ،ويولِج النهار فِي اللَّيلِ   
أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ مِن السـماءِ مـاءً فَتصـبِح     .وأَنَّ اللَّه هو الْعلِي الْكَبِير    ،دونِهِ هو الْباطِلُ  

     بِيرخ لَطِيف ةً؟ إِنَّ اللَّهرضخم ضما فِ    .الْأَرماواتِ وما فِي الس لَه   ـولَه إِنَّ اللَّـهضِ وي الْأَر
 مِيدالْح نِيـرِ                  .الْغحـرِي فِـي الْبجت الْفُلْـكضِ وما فِي الْـأَر لَكُم رخس أَنَّ اللَّه رت أَلَم

وهـو  .ؤف رحِـيم  إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَر   ،ويمسِك السماءَ أَنْ تقَع علَى الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ       ،بِأَمرِهِ
     يِيكُمحي ثُم كُممِيتي ثُم ياكُمالَّذِي أَح،  سانَ لَكَفُورإِنَّ الْإِن.        ـمـكاً هسنلْنـا معةٍ جلِكُلِّ أُم

رِ   ،ناسِكُوهفِي الْأَم كننازِعفَلا ي،  كبإِلى ر عادقِيمٍ     ،وتسم دىلى هلَع ك٥٤:الحج(..» ...إِن 
- ٦٧.( 
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وهكذا نجد في هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم العلاقة الواضحة بـين كـون االله                
وبين الظـواهر   ،وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشيئته بالحق       ،سبحانه هو الحق  

وبين الحكم بين النـاس في الـدنيا        ،وبين تتريل هذا الكتاب بالحق    .الكونية التي تتم بالحق   
وتسـليط  ،فكله حق واحد موصول ينشأ عنه جريان قدر االله بمـا يشاء           .. بالحق   والآخرة

القوى الكونية بالخير والشر على من يشاء وفق ما يكون من الناس من الخير والشر في دار                 
وبين المتـاع الحسـن وإرسـال    ،ومن هنا كان ذلك الربط بين الاستغفار والتوبة     .الابتلاء

وصول بمصدر واحد هو الحق المتمثل في ذات االله سبحانه          فكل أولئك م  ...السماء مدرارا   
 ..في الخير وفي الشر سواء ،وفي حسابه وجزائه،وفي تدبيره وتصريفه،وفي قضائه وقدره

ومن هذا الارتباط مجلى أن القيم الإيمانية ليست منفصلة عن القـيم العمليـة في حيـاة                 
ر االله الغيبي المتعلق بعالم الأسباب من       سواء عن طريق قد   .فكلتاهما تؤثر في هذه الحياة    .الناس

أو عن طريق الآثار العملية المشهودة التي يمكن للبشـر رؤيتـها            .وراء علم البشر وسعيهم   
من النتـائج  ،وهي الآثار التي ينشئها في حيام الإيمان أو عـدم الإيمـان     .وضبطها كذلك 

 .المحسوسة المدركة
إن سيادة المنـهج    :عملية الواقعية حين قلنا مرة    وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذه الآثار ال       

وأن يجد كـل فـرد   ،الإلهي في مجتمع معناه أن يجد كل عامل جزاءه العادل في هذا اتمع        
 فضلا على الأمن والسكينة والاستقرار القلـبي        -الأمن والسكينة والاستقرار الاجتماعي     

مع من شأا أن تصون جهود الناس       إن الدينونة الله وحده في مجت     :وحين قلنا مرة  ..بالإيمان  
وطاقام من أن تنفق في الطبل والزمر والنفخ والتراتيل والتسابيح والترانيم والتهاويل التي             

لتخلع عليها شيئا من خصائص الألوهية حـتى تخضـع لهـا            ،تطلق حول الأرباب المزيفة   
 ! الرقاب

 والعمـارة والنـهوض     ومن شأن هذا أن يوفر هذه الجهود والطاقات للبنـاء في الأرض           
فضلا على الكرامة والحرية والمساواة التي يتمتع       .بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفير للناس     



 ٥٤

وليست هذه إلا نماذج من ثمار الإيمان حين        .ا الناس في ظل الدينونة الله وحده دون العباد          
 ٤٣.تتحقق حقيقته في حياة الناس 
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 : من البطر والرئاء والتنازعالتحذير - عشرالثاني
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ           { :قال تعالى 

)٤٥ (        بِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو      ـعم وا إِنَّ اللَّـه
  ابِرِين٤٦(الص (            ـنونَ عدصياسِ ورِئَاءَ النا وطَرب ارِهِمدِي وا مِنجرخ وا كَالَّذِينكُونلَا تو

 ]الأنفال[} ) ٤٧(سبِيلِ اللَّهِ واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ 
ويأمرهم بِذِكِرِ االلهِ عِند    ،ند لِقَاءِ الأَعداءِ فِي ساحةِ الحَربِ     يحثُّ االلهُ المُؤمِنِين علَى الثَّباتِ عِ     

وهذَانِ مِن أَكْبرِ أَسبابِ الفَـوزِ والنصـرِ علَـى          ،وتثْبت نفُوسهم ،لِتقْوى قُلُوبهم ،الشدائِدِ
 .الفَلاَحِ وبِرِضوانِ االلهِ فِي الآخِرةِومِن أَسبابِ الفَوزِ بِ،الأَعداءِ فِي الدنيا

     ـرِكِيناءِ المُشدلِقَاءِ الأَع داتِ عِنالَى فِي الثَّبعتِهِ تبِطَاع مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأَملاَصِ ، وبِالإِخو
الِ   ،لَهدِ فِي القِتذْلِ الجُهبِبو،     ئِنطْمبِذِكْرِ االلهِ كَثِيراً لِتأَ ودهتو فُوسالن،   ددرالتو فا الخَوايلَهزيو

القَلَقولِ االلهِ    ،وسةِ ربِطَاع مهرا أمامِرِهِ ،كَمامِ أَوالتِزشِ فِـي       ،وـيةِ لِلْجامطَّةِ العاحاً لِلْخجإِن
نَّ فِي التنازعِ والاختِلاَفِ الفَشلَ والخُذْلاَنَ      لأ،ولاَ يختلِفُوا ،ثُم أَمرهم بِألاَّ يتنازعوا   .المَعركَةِ

ثُم يكَرر االلهُ تعـالَى أَمـره       .}وتذْهب رِيحكُم   { وضياع ما حقَّقَه المُسلِمونَ فِي المَعركَةِ       
 .لأنَّ االلهَ مع الصابِرِين ،لِلْمؤمِنِين بِالتِزامِ الصبرِ

عو كُمونَ ،لَيمِنها المُؤالَى        ،أَيعتِهِ تطَاع مِن كُمببِهِ ر كُمرا أَمثِلُوا لِمتمـولِهِ    ،أَنْ تسـةِ رطَاعو
ولاَ تكُونوا كَأَعدائِكُم المُشرِكِين الذِين خرجوا مِن مكَّةَ بطَراً         ،والتِزامِ أَوامِرِهِما ،�الكَرِيمِ  
ويثْنـوا علَـيهِم بِـالغِنى والقُـوةِ        ،ومراءَاةً لِلنـاسِ لِيعجبـوا بِهِم     ،توا مِن النعمةِ  بِما أو 

ومنع الناسِ مِن الـدخولِ     ،وهم إِنما يقْصِدونَ بِخروجِهِم الصد عن سبِيلِ االلهِ       ..والشجاعةِ
ولاَ يعـزب عـن عِلْمِـهِ       ،وااللهُ محِيطٌ بِأَعمـالِهِم   ،ن انتِشارِ الإِسلاَمِ  والحَد مِ ،فِي الإِسلاَمِ 

 ٤٤.وسوف يجازِيهِم فِي الدنيا والآخِرةِ ،شيءٌ
والطاعة الله  .والاتصال باالله بالذكر  .الثبات عند لقاء العدو   :فهذه هي عوامل النصر الحقيقية    

 .والرسول
 ..والحذر من البطر والرئاء والبغي .والصبر على تكاليف المعركة.اقوتجنب التراع والشق

                                                 
 )ليا، بترقيم الشاملة آ١٢٠٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤



 ٥٦

وما يدري الذين آمنـوا أن  .فأثبت الفريقين أغلبهما.فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر      
ولكنه لا يرجو من االله ما يرجون فـلا         ،عدوهم يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما يألمون        

وأم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم       ! ت أقدامه وقلبه  مدد له من رجاء في االله يثب      
الشـهادة أو   :وينهار وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين           

النصر؟ بينما عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل لـه                  
 وأما ذكر ! واها؟ولا حياة له س،وراءها ولا حياة له بعدها

وهي تواجـه جـالوت     ،ومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة مـن بـني إسـرائيل            
ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وثَبت أَقْدامنا وانصرنا       :ولَما برزوا لِجالُوت وجنودِهِ قالُوا    «:وجنوده

مِ الْكافِرِينلَى الْقَوع «.. 
وكَأَين مِن نبِي قاتلَ    «:الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة       ومما حكاه عن    
  ونَ كَثِيريرِب هعبِيلِ اللَّهِ      ،مفِي س مهوا لِما أَصابنهوا   ،فَما وكانتا اسمفُوا وعما ضو،  حِبي اللَّهو

ابِرِينإِلَّا أَنْ    .الص ملَهما كانَ قَورِنا        : قالُوا وـرافَنا فِـي أَمإِسنا ووبلَنا ذُن ا اغْفِرنبر،  ـتثَبو
 ..» وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين،أَقْدامنا

ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة فكان هـذا شـأا حيثمـا واجهـت                 
فلما دعيـت   » أحد«ا القرح في     عن العصبة التي أصا    - فيما بعد    -وقد حكى االله    .عدوا

إِنَّ الناس  :الَّذِين قالَ لَهم الناس   «:كان هذا التعليم حاضرا في نفوسها     ،إلى الخروج ثاني يوم   
مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قالُوا،قَدإِيماناً و مهكِيلُ:فَزادالْو منِعو ا اللَّهنبسح «.. 

إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلـب والثقـة   :دو يؤدي وظائف شتىإن ذكر االله عند لقاء الع  
وهو في الوقت ذاته استحضـار حقيقـة المعركـة وبواعثهـا            ..باالله الذي ينصر أولياءه     

وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية     ،لتقرير ألوهيته في الأرض   ،فهي معركة الله  ،وأهدافها
ولا للاسـتعلاء   ،ولا للمغـنم  ، لا للسـيطرة   وإذن فهي معركة لتكون كلمة االله هي العليا       

 في أحـرج  - واجـب ذكـر االله   -كما أنه توكيد لهذا الواجب ..الشخصي أو القومي  
 .وكلها إيحاءات ذات قيمة في المعركة يحققها هذا التعليم الرباني..الساعات وأشد المواقف 



 ٥٧

بتداء فتبطل أسـباب    فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين الله ا      ،وأما طاعة االله ورسوله   
فمـا يتنـازع    ..» ولا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم    «:التراع التي أعقبت الأمر بالطاعة    

الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه وإلا حين يكون الهوى المطاع هـو الـذي                
ول الرئيسي للـتراع  فإذا استسلم الناس الله ورسوله انتفى السبب الأ      .يوجه الآراء والأفكار  

 فليس الذي يثير التراع هـو       - مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة         -بينهم  
إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهمـا            ،اختلاف وجهات النظر  
والحق في كفة وترجيح الـذات      ،في كفة » الذات«وإنما هو وضع    ! تبين له وجه الحق فيها    

إنه من عمليات   ..ومن ثم هذا التعليم بطاعة االله ورسوله عند المعركة          .! .بتداءعلى الحق ا  
التي تنبثق منها طاعـة     ،إا طاعة القيادة العليا فيها    ..التي لا بد منها في المعركة       » الضبط«

وهي طاعة قلبية عميقة لا مجرد الطاعة التنظيمية في الجيوش الـتي لا             .الأمير الذي يقودها  
 ..والمسافة كبيرة كبيرة ..لا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها الله أصلا و،تجاهد الله

في ميدان النفس أم في     ..أية معركة   ..فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة         .وأما الصبر 
 .ميدان القتال

بـالفوز  وهذه المعية من االله هي الضمان للصـابرين         ..» إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين   ،واصبِروا«
 ..والغلب والفلاح 

ولا تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم بطَراً ورِئاءَ الناسِ ويصدونَ          «:ويبقى التعليم الأخير  
 ..» واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ،عن سبِيلِ اللَّهِ

! بطرة طاغية تتعاجب بقوا   يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال مت          
والعصبة المؤمنة إنمـا تخـرج      ..وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها االله لها في غير ما أرادها            

وتقرير عبودية العبـاد الله     ،للقتال في سبيل االله تخرج لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة البشر          
والتي ،اد لـه وحـده    وتخرج لتحطيم الطواغيت التي تغتصب حق االله في تعبيد العب         .وحده

 وتخرج لإعـلان    - بغير إذن االله وشرعه      -تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها للحاكمية       
 .تستذل إنسانية الإنسان وكرامته،من كل عبودية لغير االله» الأرض«في » الإنسان«تحرير 



 ٥٨

لا للاستعلاء على الناس واسـتعبادهم      ،وتخرج لحماية حرمات الناس وكرامام وحريام     
وتخرج متجردة من حظ نفسها في      .والتبطر بنعمة القوة باستخدامها هذا الاستخدام المنكر      

فلا يكون لها من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة االله في تلبية أمره بالجهاد وفي               ،المعركة جملة 
إقامة منهجه في الحياة وفي إعلاء كلمته في الأرض وفي التماس فضله بعد ذلـك ورضـاه                 

 ..ئم التي تخلفها المعركة فهي من فضل االله حتى الغنا..
ولقد كانت صورة الخروج بطرا ورئاء الناس وصدا عن سبيل االله حاضرة أمـام العصـبة         
المسلمة يروا في خروج قريش بالصورة التي خرجت ا كما كانت صورة العاقبة لهـذا               

ها وكبريائهـا   الخروج حاضرة فيما أصاب قريشا التي خرجت في ذلك اليوم بفخرها وعز           
وكـان االله   ..وعادت في آخر اليوم بالذل والخيبة والانكسار والهزيمـة          :تحاد االله ورسوله  

ولا تكُونـوا كَالَّـذِين     «:سبحانه يذكر العصبة المسلمة بشيء حاضر له وقعه وله إيحاؤه         
 .»واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ.للَّهِخرجوا مِن دِيارِهِم بطَراً ورِئاءَ الناسِ ويصدونَ عن سبِيلِ ا

ولَما :قَالَ ابن إسحاق  ،والبطر والمراءاة والصد عن سبيل االله تتجلى كلها في قولة أبي جهل           
 ـ     :رأَى أَبو سفْيانَ أَنه قَد أَحرز عِيره أَرسلَ إلَى قُريشٍ          م إنكُم إنما خرجتم لِتمنعـوا عِيركُ

فَقَالَ أَبو جهلِ بن هِشامٍ واَاللهِ لَا نرجِع حتـى  ،ورِجالَكُم وأَموالَكُم فَقَد نجاها االلهُ فَارجِعوا    
 فَنقِـيم   -يجتمِع لَهم بِهِ سوق كُلّ عامٍ       ، وكَانَ بدر موسِما مِن مواسِمِ الْعربِ      -نرِد بدرا   

 .فَامضوا،فَلَا يزالُونَ يهابوننا أَبدا بعدها،فَننحر الْجزر الْعرب وبِمسِيرِنا وجمعِنا، ثَلَاثًاعلَيهِ
  اقحإس نشٍ   :قَالَ ابيلَ إلَى قُـرسأَر هعِير زرأَح قَد هانَ أَنفْيو سأَى أَبا رلَمـا   :ومإن كُـمإن

متجروا        خجِعا االلهُ فَاراهجن فَقَد الَكُموأَمو الَكُمرِجو كُموا عِيرعنملِت ،     ـنلِ بهو جفَقَالَ أَب
يجتمِع لَهم بِهِ   ، وكَانَ بدر موسِما مِن مواسِمِ الْعربِ      -هِشامٍ واَاللهِ لَا نرجِع حتى نرِد بدرا        

فَلَـا يزالُـونَ    ،فَننحر الْجزر الْعرب وبِمسِـيرِنا وجمعِنا     ، فَنقِيم علَيهِ ثَلَاثًا   - سوق كُلّ عامٍ  
 .فَامضوا،يهابوننا أَبدا بعدها

        بٍ الثّقَفِيهنِ ورِو بمنِ عرِيقِ بش نب سنقَالَ الْأَخو،    هةَ ورهنِي زلِيفًا لِبكَانَ حفَةِ  وحبِالْج م
يا بنِي زهرةَ قَد نجى االلهُ لَكُم أَموالَكُم وخلّص لَكُم صاحِبكُم مخرمةَ بن نوفَـلٍ وإِنمـا                 

فِي غَيـرِ   فَإِنه لَا حاجةَ لَكُم بِأَنْ تخرجوا       ،نفَرتم لِتمنعوه ومالَه فَاجعلُوا لِي جبنها وارجِعوا      



 ٥٩

فَلَم يشهدها زهرِي واحِد أَطَـاعوه وكَـانَ        ،فَرجعوا.يعنِي أَبا جهلٍ  ،ضيعةٍ لَا ما يقُولُ هذَا    
ولَم يكُن بقِي مِن قُريشٍ بطْن إلّا وقَد نفَر مِنهم ناس إلّا بنِـي عـدِي بـنِ                  .فِيهِم مطَاعا 

فَلَم يشـهد   ، يخرج مِنهم رجلٌ واحِد فَرجعت بنو زهرةَ مع الْأَخنسِ بنِ شرِيقٍ           لَم،كَعبٍ
    دنِ أَحينِ الْقَبِيلَتياته ا مِنردب، مى الْقَوشمنِ أَبِي طَالِبٍ       .وطَالِبِ ب نيكَانَ بكَانَ فِـي    -وو 

واَاللهِ لَقَد عرفْنا يا بنِـي هاشِـمٍ وإِنْ خـرجتم           :ريشٍ محاورةٌ فَقَالُوا   وبين بعضِ قُ   -الْقَومِ  
وقَالَ طَالِب ابـن أَبِـي      .فَرجع طَالِب إلَى مكّةَ مع من رجع      .أَنّ هواكُم لَمع محمدٍ   ،معنا

 طَالِبٍ
 نّ طَالِبوزغا يإم ملَا ه...صفِي عارِبحم الِفحةٍ مب 

 فَلْيكُن الْمسلُوب غَير السالِبِ...فِي مِقْنبٍ مِن هذِهِ الْمقَانِبِ 
   ٤٥..ولْيكُن الْمغلُوب غَير الْغالِبِ 

 النفير وذل المشركون بالبطر والبغـي       - � -وأصاب محمد   ،وصحت فراسة أبي سفيان   
» واللَّه بِما يعملُونَ محِـيطٌ    «:كانت بدر قاصمة الظهر لهم    والرياء والصد عن سبيل االله و     

 ٤٦.وهو محيط م وبما يعملون،ولا يعجزه من قوم شيء،لا يفوته منهم شيء..
 

������������ 

                                                 
 ]٦١٨/ ١[سيرة ابن هشام  - ٤٥
 )٢٠٦٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٦
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 :أن تحمله جماعة من البشر وتضحي من أجله بالغالي والنفيس - عشرالثالث
حقيقـة أوليـة    ... عمله في حياة البشـر     وطريقة،هناك حقيقة أولية عن طبيعة هذا الدين      

فينشأ عن نسياا أو عدم     .أو لا تدرك ابتداء   ،كثيراً ما تنسى  ،ولكنها مع بساطتها  ...بسيطة
حاضـرة  .حقيقته الذاتية وواقعـه التـاريخي     :إدراكها خطأ جسيم في النظر إلى هذا الدين       

 !.ومستقبله كذلك
 أن يعمـل في حيـاة البشـر         -عند االله  ما دام مترلاً من      -إن البعض ينتظر من هذا الدين     

ولطاقام ،ودون أي اعتبـار لطبيعـة البشـر       ! بطريقة سحرية خارقة غامضة الأسـباب     
 .وفي أية بيئة من بيئام،في أي مرحلة من مراحل نموهم،ولواقعهم المادي،الفطرية

اقع والو،وحين يرون أن الطاقة البشـرية المحـدودة       ،وحين لا يرون أنه يعمل ذه الطريقة      
على حين  ، تأثراً واضحاً  - في فترات    -فيتأثران به   ،يتفاعلان معه ،المادي للحياة الإنسان ية   

فتقعـد بالنـاس شـهوام      ،أما في فترات أخـرى يـؤثران تـأثيراً مضـاداً لاتجاهه           
 ..أو الاتجاه معه في طريقه،دون تلبية هتاف هذا الدين،وضعفهم ونقصهم،وأطماعهم

 ما دام هذا الدين مترلاً من       -بون بخيبة أمل لم يكونوا يتوقعوا       حين يرون هذا فإم يصا    
أو يصـابون  . أو يصابون بخلخلة في ثقتهم بجدية المنهج الديني للحياة وواقعيتـه      -عند االله   

 !.بالشك في الدين إطلاقاً
هو عدم إدراك هذا الـدين  :وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من خطأ واحد أساسي    

 . نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطةأو،وطريقته
يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد البشر أنفسـهم في    .إن هذا الدين منهج إلهي للحياة البشرية      

ويسير مإلى اية   .حدود طاقتهم البشرية؛ وفي حدود الواقع المادي حينما يتسلم مقاليدهم         
 .ه الطاقةوبقدر ما يبذلونه من هذ،الطريق في حدود طاقتهم البشرية

في أية خطة وفي أية خطوة عن فطرة الإنسان وحـدود    ،انه لا يغفل لحظة   :وميزته الأساسية 
 كما تحقق ذلك فعلاً في      - يبلغ به    - في الوقت ذاته   -وأنه  .وواقع حياته المادي أيضاً   ،طاقته

إلى ما لم يبلغـه أي  -وكما يمكن أن يتحقق دائماً كلما بذلت محاولة جادة      ،بعض الفترات 
 .و في يسر وراحة وطمأنينة واعتدال.هج آخر من صنع البشر على الإطلاق من
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ومن . ينشأ من عدم إدراك طبيعة هذا الدين أو من نسياا          - كما تقدم    -ولكن الخطأ كله    
ولا ،تلك الخوارق التي تبدل فطرة الإنسـان      ...انتظار الخوارق اهولة الأسباب على يديه     

 !فل واقعه المادي البيئي ولا تح،تبالي طاقاته المحدودة
 -أليس هو من عند االله؟ أليس االله قادرا على كل شيء؟ فلماذا إذن يعمل هـذا الـدين                   

 في حدود الطاقة البشرية المحدودة؟ وتتأثر نتائج عمله بالضعف البشـري؟ بللمـاذا        -فقط
ئماً؟لمـاذا  ولا ينتصر أصحابه دا   ،لماذا لا ينتصر دائماً   ...يحتاج أصلا إلى الجهد البشري؟ ثم     

تغلب ثقلة الضعف والشهوات والواقع المادي على رفرفته وشفافيته وانطلاقتـه أحيانـاً؟             
 !! أحياناً- وهم أهل الحق -ولماذا يغلب أهل الباطل على أصحابه 

تنبع ابتداء من عدم إدراك الحقيقة الأولية لطبيعـة         ، أسئلة وشبهات  - كما ترى    -وكلها  
 !.نسيااأو من ...هذا الدين وطريقته

عن طريق هـذا الـدين أو عـن غـير           ، على تبديل فطرة الإنسان    - طبعاً   -إن االله قادر    
وشـاء أن   . شاء أن يخلق الإنسان ذه الفطرة لحكمة يعلمهـا         - سبحانه   -ولكنه  .طريقه

ا وإِنَّ اللَّه   والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَن    { :يجعل الهدى ثمرة للجهد والرغبة في الهدى      
   سِنِينحالْم عولا تمحى ولا   ،وشاء أن تعمل فطرة الإنسان دائماً     .] ..٦٩:العنكبوت[} لَم

) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاهـا      ) ٨(فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها    ) ٧(ونفْسٍ وما سواها    {:تعطل
وشاء أن يتم تحقيق منهجـه الإلهـي        .]١٠ - ٧:الشمس[} )١٠(وقَد خاب من دساها     

إِنَّ اللَّه لَا يغيـر مـا       {:وفي حدود الطاقة البشرية   ،للحياة البشرية عن طريق الجهد البشري     
                 مِن ما لَهمو لَه دروءًا فَلَا ممٍ سبِقَو اللَّه ادإِذَا أَرو فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حبِقَو   ونِهِ مِـند

ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض ولَكِن اللَّـه           {" .].١١:الرعد[} والٍ
     الَمِينلَى الْعلٍ عوشاء أن يبلغ الإنسان من هذا كله بقـدر مـا       ]" ٢٥١:البقرة[} ذُو فَض

 على الابتلاء في تحقيق هذا المنـهج الإلهـي   وما يصبر،وما ينفق من الطاقة،يبذل من الجهد  
أَحسِب النـاس أَنْ يتركُـوا أَنْ       {:وفي دفع الفساد عن نفسه وعن الحياة من حوله        ،القويم

 ـ          ) ٢(يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ       ص الَّـذِين اللَّـه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ا الَّذِيننفَت لَقَدقُوا ود
 الْكَاذِبِين نلَمعلَي٢،٣:العنكبوت[} )٣(و[ 
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لماذا شاء هذا كله على هذا النحو الـذي         - سبحانه   -وليس لأحد من خلق االله أن يسأله        
 ما دام أن أحداً من خلقه لـيس         - سبحانه   -ليس لأحد من خلقه أن يسأله       .أراده فكان 

ام الكلي لهذا الكون؛ ومقتضيات هذا النظام        بالنظ -ولا إمكان العلم    ،وليس لديه العلم  ،إلهاً
 .في طبيعة كل كائن في هذا الوجود

المـؤمن لا   ...ولا يسأله ملحد جاد     ، سؤال لا يسأله مؤمن جاد     - في هذا المقام     -ولماذا ؟   
 وأكثـر معرفـة     - الذي يعرفه بذاته وصفاته وخصائصه       -لأنه أكثر أدباً مع االله      ،يسأله

والملحـد الجـاد لا     ...وأنه لم يهيأ للعمل في هذا اال        ،دودهبطبيعة إدراكه البشري وح   
 -فان هو اعتراف بألوهيته عرف معها أن هـذا شـأنه            ،لأنه لا يعترف باالله ابتداء    ،يسأله

لأنه .]٢٣:الأنبياء[} لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ       {:وأنه، ومقتضى ألوهيته  -سبحانه  
 .بما يفعلوحده المهيمن العليم 

ومن ثم لا يجـوز     .ولا هو ملحد جاد   ،لا هو مؤمن جاد   .ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع     
وقـد يسـأله جاهـل بحقيقـة الألوهيـة          ...ولا أخـذه مأخـذ الجـد      ،الاحتفال به 
إنما هو تعريفـه بحقيقـة   .فالسبيل لتعليم هذا الجاهل ليس هو الإجابة المباشرة       .وخصائصها

أو يجحـدها وينكرهـا فهـو       .عرفها ويسلم ا فهو مؤمن    حتى ي ...الألوهية وخصائصها 
 !إلا أن يكون مراء ...وذا ينتهي الجدل...ملحد

 !.والمسلم منهى عن المضي في الجدل حتى يكون مراء
هي أنه ليس لأحد من خلـق       :والخلاصة التي ننتهي إليها من هذا الاستطراد في هذه الفقرة         

ذه الفطرة ؟ ولماذا شاء أن يبقي       " الإنسان  "  يخلق   لماذا شاء أن  - سبحانه   -االله أن يسأله    
فطرته هذه عاملة لا تمحى ولا تعطل ؟لماذا شاء أن يجعل المنهج الإلهـي لحياتـه البشـرية       

والواقع المادي لحياته؟ ولم يشأ     ،وفي حدود الطاقة البشرية   ،يتحقق عن طريق الجهد البشري    
 !.مضةوبأسباب مبهمة غا،أن يجعله يتم بوسيلة خارقة

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقائق ويعرفها؛ ويراها وهي تعمـل في واقـع                 
فيفقه خط سيرها التاريخي من     .ويفسر أحداث التاريخ البشري على ضوئها     .الحياة البشرية 
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ويعيش مع حكمـة االله     .ناحية؛ ويعرف كيف يواجه هذا الخط ويوجهه من ناحية أخرى         
 .ع الصحيح من ناحية ثالثةفينطبع ما الانطبا،وقدره

لا ،�كما جـاء ـا محمـد    ،في صورته النهائية" الإسلام "الذي يمثله ،هذا المنهج الإلهي  
" كـن ":لا يتحقـق بكلمـة    .بمجرد تترله من عند االله    ،وفي دنيا الناس  ،يتحقق في الأرض  

ر الإلهـي  ولا يتحقق بالقه.ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه     .مباشرة لحظة تترله  ،الإلهية
 .على نحو ما يمضي ناموسه في دورة الفلك وسير الكواكب

 - بقدر طاقتها  -وتستقيم عليه   ،تؤمن به إيماناً كاملاً   .إنما يتحقق بان تحمله جماعة من البشر      
وتجاهد لهـذه الغايـة بكـل مـا        ،وتجتهد لتحقيقه في قلوب الآخرين وفي حيام كذلك       

وتجاهد الذين يـدفعهم    .شري في داخل النفوس   تجاهد الضعف البشري والهوى الب    ...تملك
 مـن تحقيـق هـذا       - بعد ذلك كله     -وتبلغ  ...الضعف والهوى للوقوف في وجه الهدى     
علـى أن تبـدأ     .والذي يهيئه لهم واقعهم المادي    ،المنهج،إلى الحد الذي تطيقه فطرة البشر     

 وتتابع مراحـل    ومقتضياته في سير  ،ولا تغفل واقعهم  ،بالبشر من النقطة التي هم فيها فعلاً      
ثم تنتصر هذه الجماعة على نفسها وعلـى نفـوس النـاس معهـا              ...هذا المنهج الإلهي  

بقدر ما تبـذل مـن الجهـد    ..وتنهزم في المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة     .تارة
بمقدار ...وقبل كل شيء  .وبقدر ما تتخذ من الوسائل المناسبة للزمان ولمقتضيات الأحوال        .

ومن ترجمته ترجمة عملية في واقعهـا وسـلوكها         ،ذاا من حقيقة هذا المنهج    ما تمثل هي    
 .الذاتي

وهـذه هـي    ..وهذه هي خطته الحركية ووسـيلته     ...هذه هي طبيعة هذا الدين وطريقته     
إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَـومٍ       {:الحقيقة التي شاء االله أن يعلمها للجماعة المسلمة وهو يقول لها          

ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِـبعضٍ لَفَسـدتِ         {] ١١:الرعد[} يغيروا ما بِأَنفُسِهِم  حتى  
        الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه لَكِنو ض{] ٢٥١:البقرة[} الْأَر    مهندِيها لَنوا فِينداهج الَّذِينو

إِنَّ اللَّها ولَنبسسِنِينحالْم ع٦٩:العنكبوت[}  لَم.[ 
وهذه هي الحقيقة التي شاء االله أن يعلمها للجماعة المسلمة في غزوة أحد حينما قصـرت                

وحينما قصـرت في    .في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذوات أنفسها في بعض مواقف الغزوة           
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 ـ     .اتخاذ الوسائل المناسبة في بعض مواقفها      ة الأوليـة أو  وحينما غفلت عـن هـذه الحقيق
{ :فقال لهـا االله سـبحانه     ! وفهمت أن من مقتضى كوا مسلمة أن تنتصر حتماً        .نسيتها

أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم إِنَّ اللَّه علَى                 
  ءٍ قَدِيري{ .وقال لها .]١٦٥:مرانآل ع [} كُلِّ ش       مهـونسحإِذْ ت هدعو اللَّه قَكُمدص لَقَدو

                 ـنم كُمونَ مِنحِبا تم اكُما أَردِ معب مِن متيصعرِ وفِي الْأَم متعازنتو مى إِذَا فَشِلْتتبِإِذْنِهِ ح
آخِرةَ ثُم صرفَكُم عنهم لِيبتلِيكُم ولَقَد عفَا عنكُم واللَّـه ذُو           يرِيد الدنيا ومِنكُم من يرِيد الْ     

 مِنِينؤلَى الْملٍ ع١٥٢:آل عمران[} فَض.[ 
ولكن ،لا بالكلام ولا بالعتـاب    ،ولقد تعلمت الجماعة المسلمة هذه الحقيقة في هذه الغزوة        

وخسـارة بعـد    .هزيمة بعـد نصـر    :نها غالياً ودفعت ثم .تعلمتها مع هذا بالدماء وبالآلام    
 رضـى   -وشهداء كراماً فيهم سيد الشهداء حمزة       .وجراحاً لم تكد تدع أحداً معافى     .غنم

 وأغلى من ذلك كله وأشد وقعاً على الجماعة المسلمة كلها جرح رسـول االله               -االله عنه   
 حفرهـا أبـو     ووقوعه لجنبه في الحفر التي    ،وكسر رباعيته في فمه   ،وشج وجهه الكريم  ،�

 وهـم   -�-وجهد المشـركين لـه      ،عمرو الفاسق حليف قريش مكيـدة للمسـلمين       
وهو مفرد في نفر من أصحابه استشهدوا واحداً بعد واحـد وهـم يـذودون               ،يطاردونه

والنبل يقع في ظهره فلا     ، بظهره عليه يقيه نبل المشركين     - أبو دجانة  -ويترس أحدهم ،عنه
وهم يتلقون هذا الـدرس الشـاق       ، هزيمتهم وحيرم  حتى ثاب إليه المؤمنون من    ...يتحرك
 !.المرير

يتولى تحقيقه في حدود    ،على أنه من الملاحظ الواضح أن ترك المنهج الإلهي للجهد البشري          
نقول هذا لا لنعلل به مشيئة      ..ويصلح الحياة البشرية  ،يصلح النفوس البشرية  ،الطاقة البشرية 

 ملاحظـة واقعيـة    - فقط   -ولكن لنسجل   .ه في جعل الأمر على ما جعل      - سبحانه -االله  
 .لآثار هذه المشيئة في حياة العباد

ذلك أن حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض اهدة النـاس في أمـر هـذا                   
مجاهدم بالقلب بكراهة باطلهم وجاهليتهم والعزم على نقلـهم منـهاإلى الحـق             .الإيمان

وتقرير الحق الـذي    ،ورفض باطلهم الزائف  .بليغ والبيان ومجاهدم باللسان بالت  .والإسلام  
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ومجاهدم باليد بالدفع والإزالة من طريق الهدى حين يعترضونه بـالقوة           .جاء به الإسلام    
 !..الباغية والبطش الغشوم

والصبر على  ،والصبر على الابتلاء والأذى   ،وحتى يتعرض في تلك ااهدة للابتلاء والأذى      
ثم يثبـت   . فالصبر على النصر أشق من الصبر على الهزيمة        -النصر أيضاً   الهزيمة والصبر على    

 .ويمضي في طريق الإيمان راشداً صاعداً،ويستقيم ولا يتلفت،ولا يرتاب
حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض اهدة الناس في أمر هذا الإيمـان لأنـه                  

تح له في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح لـه          يجاهد نفسه كذلك في أثناء مجاهدته للناس؛ وتتف       
وتتبين له حقائق في الناس وفي الحياة لم تكن لتتبين له أبداً بغير             ،أبداً وهو قاعد آمن ساكن    

وبعاداته وطباعـه وانفعالاتـه     ،ويبلغ هو بنفسـه وبمشـاعره وتصـوراته       .هذه الوسيلة 
 . العسيرةما لم يكن ليبلغه أبداً بدون هذه التجربة الشاقة،واستجاباته

ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض        {:وهذا بعض ما يشير إليه قوله تعالى      
       الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه لَكِنفساد النفوس بالركود   :وأول ما تفسد  .]٢٥١:البقرة[} و

ثم تأسن الحياة كلها    .تلفها الرخاء والطراوة،  وي،وتسترخي معه الهمة  ،الذي تأسن معه الروح   
 !كما يقع للأمم حين تبتلى بالرخاء.أو بالحركة في مجال الشهوات وحدها.بالركود

لقد جعل صلاح هذه الفطرة في ااهدة       .فهذه كذلك من الفطرة التي فطر االله الناس عليها        
حـدود الطاقـة البشـرية      وفي  ،عن طريق الجهد البشري   ،لإقرار منهج االله للحياة البشرية    

 .كذلك
 -هي الوسيلة العملية لتمحيص الصـفوف       ،ثم إن هذه ااهدة ومن يصاحبها من الابتلاء       

ومن ضـعاف   ، ولتنقية الجماعة من المعطلين والمعوقين والمـرجفين       -بعد تمحيص النفوس    
 .ومن المخادعين والمنافقين والمرائين،النفوس والقلوب

االله أن يعلمهـا للجماعـة المسـلمة وهـي تتعـرض            وهذه هي الحقيقة الـتي شـاء        
تحت .كما تتميز فيها الصفوف،   ،وتتكشف فيها خفايا النفوس   ،وتتعرض للابتلاء ،للامتحان

 .ومرارة الآلام،مطارق الابتلاء ومشقة التجربة
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وهو يعقـب علـى أحـداث    ،وهذه هي الحقيقة التي شاء االله أن يعلمها للجماعة المسلمة 
آل [} قُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم      {" أنى هذا؟ " :اً على سؤال المسلمين   رد،فيقول لها .الغزوة
وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ فَبِـإِذْنِ اللَّـهِ         {:ثم يعقب على هذا بقوله    .].١٦٥:عمران

   مِنِينؤالْم لَمعلِي{.].١٦٦:آل عمران [} و  ؤالْم ذَرلِي ا كَانَ اللَّهـهِ   ملَيع مـتا أَنلَى مع مِنِين
                بِي مِـنتجي اللَّه لَكِنبِ ويلَى الْغع كُمطْلِعلِي ا كَانَ اللَّهمبِ والطَّي بِيثَ مِنالْخ مِيزى يتح

آل [} جـر عظِـيم     رسلِهِ من يشاءُ فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ وإِنْ تؤمِنـوا وتتقُـوا فَلَكُـم أَ             
إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بـين             { ] " ١٧٩:عمران

         الظَّـالِمِين حِـبلَـا ي اللَّـهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِياسِ وآل  [}الن
كل ذلك ليستقر في حسهم أنه مع أن ما أصام كان بسبب تقصيرهم             .]"..١٤٠:عمران

فانه كذلك كان لخيرهم    ..في تمثيل حقيقة الإيمان كاملة في مشاعرهم وتصرفام في الغزوة         
واتخاذ نتائجه مادة لتعليمهم وتمحيصهم     ،وتجاوزه عن تقصيرهم  ،في النهاية بفضل االله عليهم    

 ...وكله خير لأنفسهم ولحيام في اية المطاف...يز صفوفهموتمي،وتطهيرهم
حتى نضيف إلى تلك الحقيقة التي نرجو أن        ،ولا يتم تمام القول في طبيعة هذا الدين وطريقته        

 :تكملة ضرورية لها لابد من بياا كذلك...نكون قد كشفنا عنها في هذا البيان
وفي ،في حدود الطاقـة البشـرية     ،د البشري إن كون هذا المنهج الإلهي متروك تحقيقه للجه       

لا يعـني اسـتقلال     ..وشتى البيئات ،حدود الواقع المادي للحياة الإنسانية في شتى المدارج       
ومـدده وعونـه وتوفيقـه      ،وانقطاعه عـن قـدرة االله وتدبيره      ،الإنسان ائياً ذا الأمر   

 .ر الإسلام يفتصور الأمر على هذا النحو مخالف في أصوله لطبيعة التصو..وتيسيره
والذين جاهدوا فينـا    " : يساعد من يجاهد للهدى    -سبحانه  -ولقد بينا فيما سلف أن االله       

وأنه لا يغير ما م حتى      ،وأنه يغير حال الناس حين يغيرون ما بأنفسهم       ."..لنهدينهم سبلنا   
 ].١١:الرعد[}  ما بِأَنفُسِهِم إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا{ :يغيروا ما بأنفسهم

وعون االله ومدده   ،وهذان النصان يوضحان لنا العلاقة بين الجهد البشري الذي يبذله الناس          
 .فيبلغون به ما يجاهدون فيه من الخير والهدى والصلاح والفلاح،الذي يسعفهم به
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ولكن هذه الإرادة   ، شيئاً بذاته" الإنسان  "وبدوا لا يبلغ    ،فإرادة االله هي الفاعلة في النهاية     
 .ويستمد عوا ويجاهد في االله ليبلغ رضاه،تعين من يعرف طريقها

وهو الذي يتم وفقه ما يتم      ، هو الذي يحيط بالناس والأحداث     - مع ذلك كله     -وقدر االله   
 .ومن خير يصيبه الناجحون في هذا الابتلاء،من ابتلاء

وهو يبين لهـا في     .يعلمها للجماعة المسلمة   أن   - سبحانه -وهذه هي الحقيقة التي شاء االله       
 ثم يكشف لها عن     - من عملها    -التعقيب على غزوة أحد أسباب النصر وأسباب الهزيمة         

ولَقَـد  { وعن تدبيره كـذلك   :ومن وراء النصر والهزيمة   ،حكمة االله من وراء الابتلاء كله     
      بِإِذْنِهِ ح مهونسحإِذْ ت هدعو اللَّه قَكُمددِ         صعب مِن متيصعرِ وفِي الْأَم متعازنتو مى إِذَا فَشِلْتت

                  مهـنع فَكُمـرص ةَ ثُـمالْآخِر رِيدي نم كُممِنا وينالد رِيدي نم كُمونَ مِنحِبا تم اكُما أَرم
وليعـرفهم  .]١٥٢:آل عمران [} (فَضلٍ علَى الْمؤمِنِين    لِيبتلِيكُم ولَقَد عفَا عنكُم واللَّه ذُو       

ومردها في النهاية إلى مشيئته الطليقة وقدره النافـذ مـن وراء الأسـباب              .سنته الشاملة 
نْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بـين النـاسِ               {:والوقائع

            الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِي١٤٠(و (  اللَّه صحملِيو
 الْكَافِرِين قحميوا ونآم آل عمران[} )١٤١(الَّذِين[ 

ه مـن وراء الأسـباب      ليتم ما يريـد   ، تدبير االله ومشيئته وقدره    - في النهاية    -وإذن فهو   
الـذي لا يسـأل     ،لأنه شـأنه الإلهي   :وهو الأمر الذي لا يسأل عنه سبحانه      .والأحداث

واطمئناا ،وهذه هي حقيقة الإيمان الكبرى التي لا يتم في النفس إلا باستقرارها فيها            ...عنه
وطريقته وهي التكملة التي لابد منها لما قررناه في هذا الفصل عن طبيعة هذا الدين               ...إليها

الذي يتذوق قلبه حقيقـة هـذا       ،بلا تعارض بين طرقي هذه الحقيقة في حسن المسلم        ...
 ٤٧.ولا يعارضها بتصورات ومقررات ليست مستقاة من كتاب االله.كما أنزلها االله،الدين

������������� 
 

                                                 
  انظر هذا للسيد قطب رحمه االله - ٤٧
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 :الجماعةُ المناصرةُ - عشرالرابع
بد لها من جماعـة تنـهض ـا         مما لا شك فيه أن كل دعوة من الدعوات أياً كانت لا             

وأن وجود الجماعة هـو العامـل الأسـاس في قيـام الـدعوة ورسـوخها                ،وتناصرها
 .ووجود الجماعة المناصرة لدعوة الحق هو أول عامل في تمكينها وتحقق العاقبة لها،وبقائها

 ولقد ذكر االله سبحانه وتعالى هذا في كتابه وبين أن وجود الجماعة المؤمنة المناصرة هـو               
قال سبحانه وتعالى لنبيـه     ،والسبب الظاهر في تحقق النصر    ،التأييد منه سبحانه لدعوة الحق    

وإِن يرِيدواْ أَن يخدعوك فَإِنَّ حسبك اللّه هـو الَّـذِي أَيـدك بِنصـرِهِ               {:- � -محمد  
مِنِينؤبِالْمقال ابن كثير  ،سورة الأنفال ) ٦٢(} و: "أَي: ا عهعمج    ـانِ بِـكلَى ،لَى الْإِيمعو

 تِكرازومو تِكراصنمو تِك٤٨"طَاع 
 :لا بد لها من أمرين،فالجماعة التي تكون عاملاً أساسياً في ظهور دعوة الحق وتمكينها

 . أن تكون مؤمنة-١
 . أن تكون مناصرة لدين االله حق المناصرة-٢

تخلف النصـر  ،أو نقصـت في أحـدهما  ،ومتى فقدت الجماعة هذين الأمرين أو أحـدهما      
ولا أدلَّ على ذلك مما حدث مع نبي االله موسى وأخيه           ،ولو كان ولاؤها لدين االله    ،والظهور
وهما يستحثان قومهما للـدخول في الأرض       ،-على نبينا وعليهم الصلاة والسلام    -هارون  

 .التي كتبها االله لهم
خلُوا الأَرض المُقَدسةَ الَّتِي كَتـب اللّـه   يا قَومِ اد{ :قال سبحانه وتعالى على لسان موسى   

      اسِرِينوا خنقَلِبفَت ارِكُمبلَى أَدوا عدترلاَ تو فعند التأمل في قوله    ،سورة المائدة ) ٢١(} لَكُم
له غاية من التأكيد تفيد أن الأرض لهم قـد          ) كتب(نجد التعبير بكلمة    " كتب الله لكم    " 

 وبالفعل كانت لهم فيمـا      -لم الأزل لهم وقدر أا ستكون تحت تصرفهم         كتبها االله في ع   
وتحقيق ما  ، ولكن نرى هنا كيف نكلت الجماعة المؤمنة عن نصرة أمر االله           -بعد ودخلوها   
وتلكأت عن تنفيذ الأمر بمعاذير هي غاية في الجبن والهلع          ،فامتنعت عن القتال  ،كتب االله لهم  

قَالُواْ يا موسـى إِنـا لَـن        { :وسوء الأدب مع االله وأنبيائه    ،هوعدم الثقة بوعد االله ورسول    

                                                 
 )٨٤/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٤٨
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سـورة  ) ٢٤(} ندخلَها أَبدا ما دامواْ فِيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتِلا إِنا هاهنا قَاعِدونَ             
 .المائدة

 بني إسـرائيل    وعند فقدان المناصرة من الجماعة المؤمنة تأخر ذلك الوعد المكتوب بدخول          
وهنا ،وإنما تخلف أولئك الناكلون فلم يستحقوا أن ينالوا ما كُتِب لهم          ،ولم يتخلف في ذاته   

حين ،نرى في وضوح كوضوح النهار كيف تنحطُّ الدعوةُ من مراتب عظيمة من التمكين            
عن النصرة والتنفيذ لأوامر االله وما رضـي االله         ،ينكلَ وينخذل أبناؤها من الجماعة المؤمنة     

قَالَ رب إِني لَـا     { :-على نبينا وعليه الصلاة والسلام    -عند ذلك قال نبي االله موسى       ،مله
         مِ الْفَاسِقِينالْقَو نيبا وننيب قأَخِي فَافْرفْسِي وإِلَّا ن لِك٢٥(أَم (   هِملَـيـةٌ عمرحا مهقَالَ فَإِن

 ].٢٥،٢٦/المائدة[}) ٢٦(رضِ فَلَا تأْس علَى الْقَومِ الْفَاسِقِين أَربعِين سنةً يتِيهونَ فِي الْأَ
لقد أصبحت الأرض المكتوبة لهم محرمة عليهم جـزاء         .وهنا نلمس عبرة للمعتبرين ونراها    

وفي الجانب المشرق نـرى كيـف يكتـب االله          .إنخذالهم ونكولهم عن نصرة أمر االله ونبيه      
ولو في سـاعة    ،حين تتبنى نصرة دين االله    ،لجماعة المؤمنة سبحانه وتعالى التمكين والرفعة ل    

كيف يكتبه االله سبحانه وتعالى لهم ويحوطهم ويجعل        ،وقلة المؤمنين ،وكثرة المخالفين ،العسرة
-وهذا جلي واضح ناصع في دعوة نبي االله عيسـى           ،أبد الآبدين إلى يوم الدين    ،الرفعة لهم 

 .-على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام
فَلَما أَحس عِيسى مِنهم الْكُفْر قَالَ من أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن             { :قال تعالى 

ربنا آَمنا بِما أَنزلْـت واتبعنـا الرسـولَ        ) ٥٢(أَنصار اللَّهِ آَمنا بِاللَّهِ واشهد بِأَنا مسلِمونَ        
إِذْ قَالَ اللَّه يـا     ) ٥٤(ومكَروا ومكَر اللَّه واللَّه خير الْماكِرِين       ) ٥٣(اكْتبنا مع الشاهِدِين    فَ

              قفَـو وكعبات اعِلُ الَّذِينجوا وكَفَر الَّذِين مِن كرطَهمو إِلَي كافِعرو فِّيكوتي مى إِنعِيس
  لِفُونَ              الَّذِينتخفِيهِ ت متا كُنفِيم كُمنيب كُمفَأَح كُمجِعرم إِلَي ةِ ثُماممِ الْقِيووا إِلَى ي٥٥(كَفَر (

    اصِـرِينن مِـن ما لَهمةِ والْآَخِرا وينا فِي الددِيدا شذَابع مهذِّبوا فَأُعكَفَر ا الَّذِين٥٦(فَأَم (
أَمو            الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهو مهورأُج فِّيهِمواتِ فَيالِحمِلُوا الصعوا ونآَم ٥٧(ا الَّذِين ( ذَلِك

 ].آل عمران[} ) ٥٨(نتلُوه علَيك مِن الْآَياتِ والذِّكْرِ الْحكِيمِ 
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ن انتمى إليهـا؛ العـداء      إن تبني نصرة دعوة الحق في ظروف صعبة كهذه محاطة بالعداء لم           
عداء حتى لنبي يرونه أمام أعينهم يحيي الموتى بـإذن          ،الظاهر والمكر الغادر من جانب آخر     

ويبلغ العداء م لدعوته رغم ما يرونه من آيات بيده          ،ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن االله    ،االله
على الداعي رغم   هذا كله منصب    ،لا يمكن أن تأتي إلا من عند االله أن يسعوا لقتله وصلبه           

فما بالك بما سيناله من انتمى إلى دعوته أو انحاز إليهـا مـن العـداء                ،ما معه من الآيات   
إن مثل هذا الحال ليجعل من المستحيل أو العسير حـتى الـتفكير في الانضـمام       ،والنكال

وهنا يأتي موقف النصرة ظاهراً رغم كل هذه الأحوال؛ يـأتي قويـاً             .للدعوة والإيمان ا  
وهنا عـبرة   ،على مسامع الملأ ورغم كيدهم وعدائهم ومكرهم      } نحن أنصار االله    { ياً  مدو

وهي أن تبني نصرة الدين في ظـروف        ،كذلك يجب ألا تنسى وأن تكون موضع الاهتمام       
 سبب مباشر في حصـول      - فضلاً عمن ناصره     -تشير إلى أن الهلاك محدق بمن انضم إليه         

 يوم لا ناصر لها من قبـل        -ل أولئك المناصرين للدعوة     أسباب غيبية من االله وظاهرة تجع     
 . في أعلى مراتب الظهور والغلبة والنصر-الناس وكل لها عدو 

واذْكُرواْ إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الأَرضِ تخافُونَ أَن يتخطَّفَكُم النـاس            { :قال تعالى 
 سورة الأنفال،) ٢٦(}  ورزقَكُم من الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَفَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ

اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحييكم؛ واذكروه كـي لا تقعـدوا عـن                
قبل أن يـوجهكم    ،اذكروا أيام الضعف والخوف   ..مكافحة الظلم في كل صوره وأشكاله       

يدعوكم الرسول إلى الطائفة ذات الشوكة وأنتم كارهون        وقبل أن   ،االله إلى قتال المشركين   
ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة المحيية التي انقلبتم ا أعـزاء منصـورين مـأجورين                ..

 !يرزقكم االله من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتؤجروا على شكركم لفضله.مرزوقين 
قـال  ،لنصـر والتمكين  ووعدهم عليها با  ،وحض سبحانه وتعالى المؤمنين على نصرة دينه      

سورة ) ٧(} يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم         {:سبحانه وتعالى 
 .محمد

وألا تستبقي فيها   ،شركا ظاهرا أو خفيا   ،وألا تشرك به شيئا   ،إن الله في نفوسهم أن تتجرد له      
وأن ،حب إليها من ذاا ومن كل ما تحـب وـوى          وأن يكون االله أ   ،معه أحدا ولا شيئا   
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ونشاطها كله وخلجاا   ،وسرها وعلانيتها ،تحكمه في رغباا ونزواا وحركاا وسكناا     
 .فهذا نصر االله في ذوات النفوس..

تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود كله         ،وإن الله شريعة ومنهاجا للحياة    
ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بـدون       ، بنصرة شريعته ومنهاجه   ونصر االله يتحقق  .وللحياة
 .فهذا نصر االله في واقع الحياة،استثناء

 ..» إِنْ تنصروا اللَّه«:وقوله..» والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ«:ونقف لحظة أمام قوله تعالى
وهـي  .ن هذا الله وفي سبيل االله    يشترط أن يكو  .وحالة النصرة .حالة القتل .وفى كلتا الحالتين  

ولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها عنـدما تنحـرف العقيـدة في بعـض               ،لفتة بديهية 
وتنحرف عن معناها   ،وعندما تمتهن كلمات الشهادة والشهداء والجهاد وترخص      .الأجيال

 .الوحيد القويم
والموت في  ،إلا حين يكون الجهاد في سـبيل االله وحـده         ،ولا جنة ،ولا شهادة ،إنه لا جهاد  
 .في ذات النفس وفي منهج الحياة،والنصرة له وحده،سبيله وحده

وأن .لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة االله هي العليا                
وفي أوضاعهم وتشـريعهم    ،يمن شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم       

 .ونظامهم على السواء
  وسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،ىعسئِلَ رةً    �ساعجقَاتِلُ شلِ يجنِ الرـةً  ، عمِيقَاتِلُ حيقَاتِلُ ،ويو

من قَاتـلَ لِتكُـونَ كَلِمـةُ االلهِ هِـي          «:�أَي ذَلِك فِي سبِيلِ االلهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ         ،رِياءً
 ٤٩»فَهو فِي سبِيلِ االلهِ،الْعلْيا

ويستشهد دونه من   ،يجاهد في سبيله من يجاهد    ،أو هدف آخر  ،ك من راية أخرى   وليس هنال 
من كل مـا يـروج في       .إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف     .فيحق له وعد االله بالجنة    ،يستشهد

 !الأجيال المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات
وسـهم مـن    وأن يخلصـوها في نف    ،ويحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية       

وألا يلبسـوا برايتـهم     ،الشوائب التي تعلق ا من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفـة          

                                                 
 ]هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته) حمية(ش ) [ ١٩٠٤ (- ١٥٠)١٥١٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٩
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لا جهاد إلا لتكون كلمـة االله       .ولا يخلطوا بتصورهم تصورا غريبا على ضيعة العقيدة       ،راية
والعليـا في الأوضـاع     .والعليا في الخلـق والسـلوك     .العليا في النفس والضمير   .هي العليا 

ولكن .وما عدا هذا فليس الله    .لعليا في العلاقات والارتباطات في كل أنحاء الحياة       وا.والنظم
وفيما عدا هذا ليس هنالك جنة      .وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة ولا استشهاد       .للشيطان

 .وإنما هو الغبش وسوء التصور والانحراف.ولا نصر من عند االله ولا تثبيت للأقدام
 الله أن يتخلصوا من هـذا الغـبش وسـوء التصـور             وان عز على غير أصحاب الدعوة     

فلا أقل من أن يخلص الدعاة إلى االله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق             ،والانحراف
 ..البيئة الذي لا يتفق مع البديهية الأولى في شرط االله 

وعـد االله  .فأما شرطه لهم فهو النصر وتثبيت الأقدام.وبعد فهذا شرط االله على الذين آمنوا     
فإذا تخلف فترة فهو أجل مقدر لحكمة أخـرى تتحقـق مـع تحقـق النصـر                 . يخلفه لا

ثم : نصـر االله   - فترة   -ذلك حين يصح أن المؤمنين وفوا بالشرط ثم تخلف عنهم           .والتثبيت
 ..» ويثَبت أَقْدامكُم.ينصركُم«:نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبير

وهـذا  .ويكون سـببا فيـه    ،الأقدام يسبق النصـر   إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت        
معنى .ولكن تأخير ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معنى آخر من معاني التثبيت            .صحيح

وبين الحـق   ،فالنصر ليس اية المعركة بين الكفر والإيمـان       .التثبيت على النصر وتكاليفه   
 .فللنصر تكاليفه في ذات النفس وفي واقع الحياة.والضلال

وكثير من النفوس   .وفي عدم التراخي بعده والتهاون    .صر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر      للن
وصلاح القلوب  .ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء       .يثبت على المحنة والبلاء   

ولعل هذا هو ما تشير إليـه عبـارة         .وثباا على الحق بعد النصر مترلة أخرى وراء النصر        
 ٥٠.والعلم الله.القرآن

يا أَيها الَّذِين آَمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مـريم             { :وقال سبحانه وتعالى  
لِلْحوارِيين من أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ فَآَمنت طَّائِفَةٌ مـن بنِـي                

                                                 
 )٤٠٩٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٠
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 ائِيلَ ورإِس          وا ظَاهِرِينحبفَأَص هِمودلَى عوا عنآَم ا الَّذِينندت طَّائِفَةٌ فَأَيسورة ) ١٤(} كَفَر
 الصف

 من نقباء الأوس والخزرج بيعة العقبـة        - � -ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول االله        
ونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابـن        يا أَيها الَّذِين آمنوا كُ    {،عن قَتادةَ :الثانية قبل الهجرة  

] ١٤:الصـف [} مريم لِلْحوارِيين من أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّـهِ           
وذُكِر لَنا أَنه بايعه لَيلَـةَ      .قِّهِقَد كَانت لِلَّهِ أَنصار مِن هذِهِ الْأُمةِ تجاهِد علَى كِتابِهِ وح          :قَالَ

هلْ تدرونَ علَام تبـايِعونَ     :ذُكِر لَنا أَنَّ بعضهم قَالَ    ،الْعقَبةِ اثْنانِ وسبعونَ رجلًا مِن الْأَنصارِ     
يا :وذُكِر لَنا أَنَّ رجلًا قَالَ    .أَو يسلِموا هذَا الرجلَ؟ إِنكُم تبايِعونَ علَى محاربةِ الْعربِ كُلِّها         

     ا شِئْتم فْسِكلِنو كبرِطْ لِرتاللَّهِ اش بِيقَالَ،ن:»وهدبعي أَنْ تبرِطُ لِرتـرِكُوا بِـهِ   ،أَششلَا تو
فَـإِذَا فَعلْنـا    :قَالُوا.» أَنفُسكُم وأَبناءَكُم وأَشترِطُ لِنفْسِي أَنْ تمنعونِي مِما منعتم مِنه        ،شيئًا
اللَّهِ؟ قَالَ     ،ذَلِك بِيا نا يا لَنا   «:فَمينفِي الد رصالن ةِ  ،لَكُمةُ فِي الْآخِرنالْجلُوا.» وـلَ  ،فَفَعفَفَع
٥١" اللَّه 

هِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْحـوارِيين مـن          كُونوا أَنصار اللَّ  {تلَا قَتادةُ   :قَالَ،وعن معمرٍ 
فَبايعوه ،جاءَه سبعونَ رجلًا  ،قَد كَانَ ذَلِك بِحمدِ اللَّهِ    :قَالَ] ١٤:الصف[} أَنصارِي إِلَى اللَّهِ  

ولَم يسم حي مِن السماءِ اسما لَـم        :وافَنصروه وآووه حتى أَظْهر اللَّه دِينه؛ قَالُ      ،عِند الْعقَبةِ 
مهرغَي لَ ذَلِكقَب ملَه كُن٥٢"ي  

 قَام الْعباس بن عبادةَ بـنِ       �لَما اجتمعوا لِبيعةِ رسولِ االلهِ      ،أَنَّ الْقَوم ،وعن محمودِ بنِ لَبِيدٍ   
 ارِيصلَةَ الْأَنضأَ ،ن فٍ    ثُمونِ عالِمِ بنِي سب دجِ  " :فَقَالَ،حرزالْخ رشعا مي،    لَـامونَ عردلْ ته

إِنكُم تبايِعونَ علَى حربِ الْـأَحمرِ والْأَسـودِ مِـن          :قَالَ،نعم:تبايِعونَ هذَا الرجلَ ؟ قَالُوا    
فَمِن ،وأَشرافُكُم قَتلَى أَسـلَمتموه   ،ا نهكَت أَموالَكُم مصِيبةٌ   وإِنْ كُنتم ترونَ أَنكُم إِذَ    ،الناسِ

وإِنْ كُنتم ترونَ أَنكُم وافُونَ لَه بِما دعوتموه        ،الْآنَ فَهو وااللهِ إِنْ فَعلْتم خِزي الدنيا والْآخِرةِ       
فَإِنا وااللهِ  :قَالُوا،فَهو وااللهِ خير الدنيا والْآخِرةِ    ، وقَتلِ الْأَشرافِ فَخذُوه   إِلَيهِ علَى نهكَةِ الْأَموالِ   

                                                 
  صحيح مرسل)٦٢٠/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٥١

 صحيح مرسل) ٦٢٠/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٥٢
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فَما لَنا بِذَلِك يا رسولَ االلهِ إِنْ نحـن وفَّينـا ؟            ،نأْخذُه علَى مصِيبةِ الْأَموالِ وقَتلِ الْأَشرافِ     
 ٥٣"فَبايعوه،ابسطْ يدك فَبسطَ يده:واقَالُ،"الْجنةُ " :قَالَ

وأنه قائم كحـد    . طبيعة هذا الدين   - كما أدرك كبراء قريش من قبل        -فقد أدرك هؤلاء    
ولا من باغ   ،لا يقبل من طاغية طغيانا    ،السيف للعدل والنصفة وإقامة حياة الناس على ذلك       

ومن ثم يحاربه كـل     .ف والاستغلال ولا يقبل للناس الغبن والخس    .ولا من متكبر كبرا   ،بغيا
 ٥٤.طاغ باغ متكبر مستغل ويقف لدعوته ولدعاته بالمرصاد

وهي ،والعبرة المستفادة من هذه الإشارة ومن هذا النداء هي العبرة الـتي أشـرنا إليهـا               
ورثـة العقيـدة    ،الأمناء على منـهج االله في الأرض      ،استنهاض همة المؤمنين بالدين الأخير    

استنهاض همتهم لنصرة االله ونصـرة دينـه        .المختارين لهذه المهمة الكبرى   .والرسالة الإلهية 
» ينوارِيلِلْح ميرم نى ابونَ:كَما قالَ عِيسوارِيصارِي إِلَى اللَّهِ؟ قالَ الْحأَن نم:  صـارأَن نحن

 ٥٥.والنصر في النهاية لأنصار االله المؤمنين..» اللَّهِ
 

����������� 

                                                 
 صحيح ) ٥٣٣٢)(٢١٢٤/ ٤(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٥٣
 )٤٧٨٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٤
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  اتباع الطريق الصحيح لإقامة الدولة الإسلامية -شر عالخامس
كما أن ترك الجهاد وذل الأمة بتكالب الأعداء عليهـا وبـهم            ،إن الجهاد والعزة قرينان   

لا لأن الكفار أقـوى مـن       ،وإنما سلط الذل على الأمة عقوبة من االله تعالى        ،لخيراا قرينان 
 إلى الدنيا وانغماسهم في المحرمات كربـا        المسلمين في العدد والعدة ولكن لركون المسلمين      

 .العينة وتركهم للواجبات كالجهاد في سبيل االله
وأَخـذْتم  ،إِذَا تبايعتم بِالْعِينةِ  «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عمر    ماجاء فتأمل

سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه حتى ترجِعـوا         ،م الْجِهاد وتركْت،ورضِيتم بِالزرعِ ،أَذْناب الْبقَرِ 
٥٦»إِلَى دِينِكُم. 

لتركها لرسالتها وانشغالها بالدنيا وارتكاـا      ،تجد أن هذا الحديث يصور واقع الأمة المرير       
 يترعـه االله  فكانت النتيجة العقوبة من االله تعالى بتسليط الذل عليها الـذي لا    ،للمحرمات

تعالى ويرفعه إلا بعودة الأمة إلى دينها وشريعة را التي لا صلاح لها ولا فلاح في الـدنيا                  
والآخرة إلا ذا الدين العظيم الذي من عظمته وكمال أحكامه أن شرع االله فيه الجهـاد                

 .لمنع الفساد في الأرض
ا دفْع اللَّهِ النـاس بعضـهم بِـبعضٍ         ولَولَ{:ولهذا نبه االله تعالى إلى هذا الفضل بقوله تعالى        

               ـنم نَّ اللَّـهرصنلَيا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو امِعوص تمدلَه
 زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصن٤٠:الحج[} ي[. 

كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت      ..قودة بعنق كل مؤمن     إن الجهاد في سبيل االله بيعة مع      
إا السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدوا ولا تصلح           ..الرسل ومنذ كان دين االله      

ولَولا دفْع اللَّـهِ    «..» ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:الحياة بتركها 
اللَّهِ كَثِيراً            الن ما اسفِيه ذْكَري ساجِدمو لَواتصو عبِيو وامِعص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اس «
» الأرض«ومـا دامـت في     .باطـل » الأرض«وما دام في    .كفر» الأرض«وما دام في    ...

                                                 
 صحيح ) ٣٤٦٢)(٢٧٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٥٦

وهو أن يبيع سلعة بثمن معلوم لأحد لأجل ثم يشتريها منه عاجلا بثمن أقـل               " : تبايعتم بالعينة : "ومن غريب الحديث    
أرسـل بقهـره   " : سلط االله. "كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث     " : وأخذتم أذناب البقر  . "ثير فى ذمته    ليبقى الك 

 )٤٦٢/ ٢(جامع الأحاديث .لا يزيله ويكشفه عنكم " : لا يترعه. "ضعفًا واستهانة " : ذلا. "وقوته 
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ة في عنـق كـل      والبيع،فالجهاد في سبيل االله ماض    » الإنسان«عبودية لغير االله تذل كرامة      
من مات  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ،وإلا فليس بالإيمان  .مؤمن تطالبه بالوفاء  

زغي لَمو،هفْسثْ بِهِ ندحي لَمنِفَاقٍ،و ةٍ مِنبعلَى شع ات٥٧»م 
 مضمون تلك البيعة    ولكنها تنفق مع  .وهذه آية مدنية قطعا   .فيومذاك لم يكن قد فرض قتال     

 .العام
 .»وذلِك هو الْفَوز الْعظِيم،فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ«

ومـا  ..كما وعـد االله     ،وأخذ الجنة عوضا وثمنا   ،استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم الله    
 الذي فات؟

نـة؟ واالله مـا فاتـه       ما الذي فات المؤمن الذي يسلم الله نفسه ومالـه ويسـتعيض الج            
سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل االله أم في سبيل         .والمال إلى فوت  ،فالنفس إلى موت  .شيء
فالمقابل زائل في هـذا     ! كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة       .والجنة كسب ! سواه

 لإعـلاء   - إذا انتصـر     -ينتصر  .ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش الله      ! الطريق أو ذاك  
 في  - إذا استشهد    -ويستشهد  .وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه     ،وتقرير دينه ،هكلمت
 .ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة،سبيله

 أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلـة           -ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة        
 .لى الحياةوالعقيدة تنتصر فيه ع،والإيمان ينتصر فيه على الألم،الأرض

كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقـه           .إن هذا وحده كسب   
فـإذا  ..وانتصار العقيدة فيه على الحياة      ،من أوهاق الضرورة وانتصار الإيمان فيه على الألم       

فهو بيع يدعو إلى الاستبشار وهو فوز لا ريب فيـه ولا            ..الجنة  ..أضيفت إلى ذلك كله     
 .»وذلِك هو الْفَوز الْعظِيم،فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ«:جدال

وهو لا يـدع  ..ووعد االله للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور        
مجالا للشك في أصالة عنصر الجهاد في سبيل االله في طبيعة هذا المنهج الربـاني باعتبـاره                 

                                                 
 )١٩١٠ (- ١٥٨) ١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٧
هذا الذي قاله ابن المبارك محتمل وقد قال غيره إنه عام والمراد أن من فعل هذا فقد                 بضم النون أي نظن و    ) فنرى(ش   [ 

 ]أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق
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 مـا دام أن     - لا في زمان بعينه ولا في مكـان بعينـه            -كافئة للواقع البشري    الوسيلة الم 
يحمـي  ،الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في تجمع عضـوي حركي             

نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين االله وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كـذلك               
وتحرير ،علان الإسلام العام بألوهيـة االله وحـده للعبـاد     ويحول دون الناس والاستماع لإ    

كما يحول دوم ودون الانضمام العضـوي       .من العبودية للعباد  » الأرض«في  » الإنسان«
ومن ثم  ..إلى التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته الله وحده دون العباد             

أن » الإنسـان « إعلانه العام بتحرير     لتحقيق» الأرض«يتحتم على الإسلام في انطلاقه في       
 في حتميـة لا     -يصطدم بالقوة المادية التي تحمي التجمعات الجاهلية والتي تحاول بدورها           

لاستبقاء العباد  ، أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري        -فكاك منها   
فهو الذي يحتـاج إلى  .نجيلفأما وعد االله للمجاهدين في التوراة والإ ! في رق العبودية للعباد   

 ..شيء من البيان 
إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأما هما اللذان               

وحتى اليهـود والنصـارى     ! أنزلهما االله على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام         
تابين لا وجود لها وأن ما بين أيديهم        أنفسهم لا يجادلون في أن النسخة الأصلية لهذين الك        

قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا ما وعته ذاكـرة                 
ومع ذلك فما تزال في كتب العهد القـديم         ! أضيف إليه الكثير  ..وهو قليل   ..بعد ذاكرة   

إلههـم وديانتـه    لنصر  ،والتحريض لليهود على قتال أعدائهم الوثنيين     ،إشارات إلى الجهاد  
 وتصورهم للجهاد   - سبحانه   -وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم الله        ! وعبادته
 .في سبيله

ولكننـا في   ..فأما في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد               
 ـ             ا حاجة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية فهذه المفهومـات إنم

 وقبـل   -!  بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم    -جاءت من هذه الأناجيل التي لا أصل لها         
ذلك بشهادة االله سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه                

 .ولا من خلفه
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 ـ         :واالله سبحانه يقول في كتابه المحفوظ      ون إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في سـبيل االله فيقتل
فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعـده         ..ويقتلون ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن       

 !لقائل مقال
منذ كانـت   .كل مؤمن على الإطلاق   .إن الجهاد في سبيل االله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         

 ..ومنذ كان دين االله ،الرسل
ا هو قمة تقوم على قاعدة مـن        ولكن الجهاد في سبيل االله ليس مجرد اندفاعة إلى القتال إنم          

والمؤمنون الـذين عقـد االله معهـم        :الإيمان المتمثل في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال      
والذين تتمثل فيهم حقيقة الإيمـان هـم قـوم تتمثـل فـيهم صـفات إيمانيـة                  ،البيعة
الْآمِرونَ بِالْمعروفِ  .دونَالراكِعونَ الساجِ .السائِحونَ.الْحامِدونَ.الْعابِدونَ.التائِبونَ«:أصيلة

العائدون إلى االله   ،مما أسـلفوا  ..» التائِبونَ» «والْحافِظُونَ لِحدودِ اللَّهِ  .والناهونَ عنِ الْمنكَرِ  
وكـف عـن    ،وتوجه إلى االله فيمـا بقي     ،والتوبة شعور بالندم على ما مضى     .مستغفرين

فهي طهارة وزكـاة وتوجـه      .ققها بالترك وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل كما يح      ،الذنب
 .وصلاح

صفة هـذه   ..إقرارا بالربوبية   ،المتوجهون إلى االله وحده بالعبادة وبالعبودية     ..» الْعابِدونَ«
كما يترجمها التوجه إلى االله وحده بكل عمل وبكل قول          ،ثابتة في نفوسهم تترجمها الشعائر    

 .ربوبية الله في صورة عملية واقعيةفهي إقرار بالألوهية وال.وبكل طاعة وبكل اتباع
الذين تنطوي قلوم على الاعتراف للمنعم بالنعمة وتلهج ألسنتهم بحمـد          ..» الْحامِدونَ«

وفي الضراء للشـعور بمـا في       ،في السراء للشكر على ظاهر النعمة     .االله في السراء والضراء   
 الحمد في الضراء حين     ولكنه،وليس الحمد هو الحمد في السراء وحدها      .الابتلاء من الرحمة  

مهما خفي  ،يدرك القلب المؤمن أن االله الرحيم العادل ما كان ليبتلي المؤمن إلا لخير يعلمه             
 .على العباد إدراكه

إم :ومنها ما يقول  .إم المهاجرون :فمنها ما يقول  .وتختلف الروايات فيهم  ..» السائِحونَ«
إـم الصـائمون   :ومنهم من يقول .ب العلم إم المتنقلون في طل   :ومنها ما يقول  .ااهدون

ممن قيل في أمثـالهم في موضـع        ،ونحن نميل إلى اعتبار هم المتفكرين في خلق االله وسننه         ..
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الَّذِين ،واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ     .إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ    «:آخر
   ونَ اللَّهذْكُري   وبِهِمنلى جعوداً وقُعضِ    ،قِياماً والْأَرماواتِ ولْقِ السونَ فِي خفَكَّرتينا ما  :وبر

   كحانبهذا باطِلًا س لَقْتفهذه الصفة أليق هنا بالجو بعـد التوبـة والعبـادة           ..» .! ..خ
لنحـو الـذي    فمع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت االله على هذا ا           .والحمد

لا .وإدراك الحق الذي يقوم عليـه الخلـق       ،وإدراك حكمته في خلقه   ،ينتهي بالإنابة إلى االله   
ولكن لبناء الحياة وعمراـا     .للاكتفاء ذا الإدراك وإنفاق العمر في مجرد التأمل والاعتبار        

 ..بعد ذلك على أساس هذا الإدراك 
لصلاة ويقومون بالصلاة كأا صفة ثابتة مـن        الذين يقيمون ا  ..» الراكِعونَ الساجِدونَ «

 .صفام وكأن الركوع والسجود طابع مميز بين الناس لهم
وحين يقوم اتمع المسلم الـذي تحكمـه        ..» الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ عنِ الْمنكَرِ    «

هي عن المنكـر في     يكون الأمر بالمعروف والن   ،فيدين الله وحده ولا يدين لسواه     ،شريعة االله 
ولكن ..داخل هذا اتمع ويتناول ما يقع فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج االله وشرعه               

حين لا يكون في الأرض مجتمع مسلم وذلك حين لا يكون في الأرض مجتمع الحاكمية فيه                
فإن الأمر بالمعروف يجب أن يتجه أولا إلى        ،وشريعة االله وحدها هي الحاكمة فيه     ،الله وحده 

وهو تقرير ألوهية االله وحـده سـبحانه وتحقيـق قيـام اتمـع       ،الأمر بالمعروف الأكبر  
وهـو حكـم    .والنهي عن المنكر يجب أن يتجه أولا إلى النهي عن المنكر الأكـبر            .المسلم

والذين آمنوا بمحمد   ..الطاغوت وتعبيد الناس لغير االله عن طريق حكمهم بغير شريعة االله            
وإقامة اتمع  ،بتداء لإقامة الدولة المسلمة الحاكمة بشريعة االله       هاجروا وجاهدوا ا   - � -

فلما تم لهم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكـر           .المسلم المحكوم ذه الشريعة   
قبل قيام الدولـة المسـلمة   ،ولم ينفقوا قط جهدهم.في الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي  

!  التفريعات التي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصـل الأصـيل           واتمع المسلم في شيء من هذه     
فـلا يبـدأ   .ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع         

كما وقع  ،بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر          
وهو القيام على حدود االله     ..» فِظُونَ لِحدودِ اللَّهِ  والْحا«! أول مرة عند نشأة اتمع المسلم     
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ولكن هذه كـالأمر    ..ومقاومة من يضيعها أو يعتدي عليها       .لتنفيذها في النفس وفي الناس    
 .لا يقام عليها إلا في مجتمع مسلم،بالمعروف والنهي عن المنكر

له وإلا الذي يفـرد     ولا مجتمع مسلم إلا اتمع الذي تحكمه شريعة االله وحدها في أمره ك            
االله سبحانه بالألوهية والربوبية والحاكمية والتشريع ويرفض حكم الطاغوت المتمثـل في            

ومتى قـام   .والجهد كله يجب أن ينفق ابتداء لإقامة هذا اتمع        ..كل شرع لم يأذن به االله       
مـع  كما وقع كذلك أول مرة عند نشأة ات       ..كان هناك مكان للحافظين لحدود االله فيه        

 !المسلم
توبة ترد العبد   :وهذه هي صفاا ومميزاا   .هذه هي الجماعة المؤمنة التي عقد االله معها بيعته        

وعبادة تصله باالله وتجعل االله معبـوده       .وتدفعه إلى العمل الصالح   ،وتكفه عن الذنب  ،إلى االله 
قة المطلقـة   وحمد الله على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل الله والث         .وغايته ووجهته 
وسياحة في ملكوت االله مع آيات االله الناطقة في الكون الدالة على الحكمـة          .برحمته وعدله 

وأمر بالمعروف وي عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح          .والحق في تصميم الخلق   
 ويصوا من التهجم والانتهاك   ،وحفظ لحدود االله يرد عنها العادين والمضيعين      .العباد والحياة 

.. 
لتمضي ،واشترى منها الأنفس والأموال   ،هذه هي الجماعة المؤمنة التي بايعها االله على الجنة        

قتال في سبيل االله لإعلاء كلمة االله       .مع سنة االله الجارية منذ كان دين االله ورسله ورسالاته         
وقتل لأعداء االله الذين يحادون االله أو استشهاد في المعركـة الـتي لا تفتـر بـين الحـق                 

 .وبين الهدى والضلال،وبين الشريعة والطاغوت،وبين الإسلام والجاهلية،الباطلو
وليسـت الحيـاة    .وليست الحياة أكلا كما تأكل الأنعام ومتاعا      .وليست الحياة لهوا ولعبا   

كفاح في سـبيل    :إنما الحياة هي هذه   ..وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة      ،سلامة ذليلة 
أو استشهاد كذلك في سـبيل االله       ،نتصار لإعلاء كلمة االله   وا،وجهاد في سبيل الخير   ،الحق

 ..ثم الجنة والرضوان ..
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يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسـولِ        «:هذه هي الحياة التي يدعى إليها المؤمنون باالله       
يِيكُمحلِما ي عاكُم٥٨..وصدق رسول االله .وصدق االله...» إِذا د 

كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُـم              {:عالىوقال ت 
 .]٢١٦:البقرة[} وعسى أَنْ تحِبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ 

واجبة الأداء لأن فيها خيرا     .ولكنها فريضة واجبة الأداء   .إن القتال في سبيل االله فريضة شاقة      
 .وللحق والخير والصلاح.وللبشرية كلها،وللجماعة المسلمة،كثيرا للفرد المسلم

ولا .ولا يهون من أمرهـا    ،والإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة        
لإسـلام لا يمـاري في      فا.ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها       

ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها مـن سـبيل             ،ولا يصادمها ،الفطرة
ويسلط عليه نورا جديدا إنه يقرر أن من الفرائض ما          ،ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر     ..

وتحقق به خيرا   ،وتسيغ مرارته ،هو شاق مرير كريه المذاق ولكن وراءه حكمة ون مشقته         
عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطـل        ..مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير        

نافذة ب منـها ريـح      .منها على الأمر ويكشف لها عن زاوية أخرى غير التي تراه منها           
إنه من يدري فلعل وراء المكروه      ..رخية عندما تحيط الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور         

هو الذي  ،المطلع على العواقب المستورة   ،إن العليم بالغايات البعيدة   .وب شرا ووراء المحب .خيرا
 .حيث لا يعلم الناس شيئا من الحقيقة.يعلم وحده

وتتفتح منافـذ   ،وعندما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشـرية ـون المشـقة            
 . رضاءويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي،ويستروح القلب في الهاجرة،الرجاء

ولا مريدا لهـا   ،لا منكرا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية       ،هكذا يواجه الإسلام الفطرة   
ومفسـحا لهـا في     ،ولكن مربيـا لهـا علـى الطاعة       .على الأمر الصعب بمجرد التكليف    

لتبذل الذي هو أدنى في سبيل الذي هو خير ولترتفـع علـى ذاـا متطوعـة لا             .الرجاء
ويعترف بمشـقة مـا كتـب       ،لهي الذي يعرف مواضع ضعفها    ولتحس بالعطف الإ  ،مجبرة
 .ويعذرها ويقدرها ويحدو لها بالتسامي والتطلع والرجاء،عليها
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ولا تخور عند   ،ولا تجزع عند الصدمة الأولى    ،فلا تمل التكليف  ،وهكذا يربي الإسلام الفطرة   
وهي تعلم  ولكن تثبت   .ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة       ،المشقة البادية 

فقد يكمن فيهـا    ،وتصمم على المضي في وجه المحنة     .أن االله يعذرها ويمدها بعونه ويقويها     
ولا تتهالك على ما    .والراحة الكبرى بعد الضنى والعناء    ،واليسر بعد العسر  ،الخير بعد الضر  

وقد يكـون المكـروه مختبئـا خلـف         ! فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة     .تحب وتلتذ 
 . يكون الهلاك متربصا وراء المطمع البراقوقد.المحبوب

منهج يعرف طريقه إلى مسـارب الـنفس        .منهج عميق بسيط  .إنه منهج في التربية عجيب    
والتمويه الخـادع   ،لا بالإيحاء الكاذب  .بالحق وبالصدق .الإنسانية وحناياها ودروا الكثيرة   

وهو .فيه الخير كل الخير   فهو حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون           ..
وهو الحق كل الحق أن     .وفيه الشر كل الشر   .حق كذلك أن تحب النفس أمرا وتتهالك عليه       

وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم الناس مما وراء           ! االله يعلم والناس لا يعلمون    
إن ! القصـور؟ الستر المسدل؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل و     

هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالما آخر غير العالم المحدود الذي تبصـره               
وترتب العواقـب   ،وتقلب الأمور ،وتبرز أمامه عوامل أخرى تعمل في صميم الكون       .عيناه

 .على غير ما كان يظنه ويتمناه
ولكن يـرد  ، ويطمع ويخافيعمل ويرجو،وإا لتتركه حين يستجيب لها طيعا في يد القدر      

إنه الدخول في السلم من بابـه       ..وهو راض قرير    ،الأمر كله لليد الحكيمة والعلم الشامل     
وأن .فما تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره االله            ..الواسع  

 إن الإذعـان    !الخير في طاعة االله دون محاولة منها أن تجرب را وأن تطلب منه البرهـان              
هي أبواب السلم الذي يدعو االله عباده الـذين         ..الواثق والرجاء الهادئ والسعي المطمئن      

في يسر وفي   .وهو يقودهم إليه ذا المنهج العجيب العميق البسيط       ..آمنوا ليدخلوا فيه كافة     
 فالسـلم .يقودهم ذا المنهج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال         .هوادة وفي رخاء  

 .الحقيقي هو سلم الروح والضمير حتى في ساحة القتال
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فالقتال لـيس إلا    ،لا يقف عند حد القتال    ،وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني       
إن هذا الإيحاء ينطلق في حيـاة المـؤمن         ..ويكون من ورائه الخير     ،مثلا لما تكرهه النفس   

 الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين        إن..ويلقي ظلاله على أحداث الحياة جميعها       .كلها
لقد كان المؤمنون الـذين خرجـوا يـوم بـدر يطلبـون عـير قـريش         ..يكون الشر   

لا فئة الحامية   .ويرجون أن تكون الفئة التي وعدهم االله إياها هي فئة العير والتجارة           ،وتجارا
وكان النصـر   ! يشولقاهم المقاتلة من قر   ،ولكن االله جعل القافلة تفلت    .المقاتلة من قريش  

فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخم       .الذي دوى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام       
وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيار االله لهم؟ واالله          ! الذي أراده االله للمسلمين   

و الحوت   وه -ولقد نسي فتى موسى ما كانا قد أعداه لطعامهما          ! يعلم والناس لا يعلمون   
فَلَما جاوزا قالَ لِفَتاه آتِنا غَداءَنا لَقَد لَقِينا مِن سـفَرِنا           «. فتسرب في البحر عند الصخرة     -

وما أَنسانِيه إِلَّا الشـيطانُ     ،أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِيت الْحوت       :قالَ.هذا نصباً 
  خاتو هباً      أَنْ أَذْكُرجرِ عحفِي الْب بِيلَهلـى آثارِهِمـا          :قالَ..ذَ سا عـدتغِ فَاربا نما كُن ذلِك

ولـو لم يقـع     .وكان هذا هو الذي خرج له موسى      ..» ..فَوجدا عبداً مِن عِبادِنا     :قَصصاً
 في  -وكـل إنسـان     ! ولفاما ما خرجا لأجله في الرحلة كلها      .حادث الحوت ما ارتدا   

 يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائهـا              -به الخاصة   تجار
وكم من مطلوب كاد الإنسـان      .ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم      .الخير العميم 

يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقاذا من االله أن فوت عليـه                   
ثم ينظـر   . محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها       وكم من .هذا المطلوب في حينه   

 .بعد فترة فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويل
فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ إن هذا هو المنـهج          .واالله وحده يعلم  .إن الإنسان لا يعلم   

سلم وتستسـلم في أمـر الغيـب        لتؤمن وت .التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية      
 ٥٩..بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف ،المخبوء
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فعندما سرى الوهن في    ،إن الضعف وترك الجهاد مطمعة للأعداء في خيرات الأمة وأراضيها         
قلوب كثير من المسلمين فأحبوا الدنيا وكرهوا القتال تكالب عليهم الأعداء مـن كـل               

 .ديارهم ويسوموم سوء العذابصوب يأخذون خيرام و
     بِيلَى النوانَ مبثَو نإِلَـى           «: قَالَ �ع مى الْقَـواعدا تكَم مالْأُم كُملَيى عاعدأَنْ ت وشِكي

تِهِمعقِلَّةٍ؟ قَالَ  :قِيلَ:قَالَ» قَص مِن:»            نهـلُ الْـوعجلِ يـيثَـاءِ السغُثَاءٌ كَغ هلَكِنفِـي  لَا و
قُلُوبِكُم،توالْم تِكُماهِيكَرا وينالد كُمبلِح كُمودقُلُوبِ ع مِن بعالر عزني٦٠»و. 

إِذْ تداعت  ،كَيف أَنت يا ثَوبانُ   " :يقُولُ لِثَوبانَ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
   مالْأُم كُملَي؟       عهونَ مِنصِيبامِ تةِ الطَّععلَى قَصع اعِيكُمدانُ " كَتبولَ    :قَالَ ثَوسا ري يأُمبِأَبِي و

ومـا  :قَالُوا" ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْوهن      ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   ،لَا" :أَمِن قِلَّةٍ بِنا؟ قَالَ   ،االلهِ
ا ر؟ ينهولَ االلهِ؟ قَالَالْوالَ " :سالْقِت كُمتاهِيكَرا وينالد كُمب٦١"ح   

وفي هذا الحديث وسابقه أن الوهن الذي ألقي في القلوب هو عقوبة من االله تعـالى لميـل                  
الأمة إلى الدنيا وتخليها عن حمل الرسالة والجهاد في سبيل االله لا لأن الكفار سبقوها بالعدة                

 .والعدد
وعندها أسبابه ولكنها لم تعمل ا ولم تقم ـا          ،لأمة الإسلامية تملك مقومات النصر    إن ا 

إِنْ ينصركُم اللَّه فَلَا غَالِب لَكُم      {:فالنصر لا ينال إلا من عند االله فقد قال تعالى         ،حق القيام 
آل [} اللَّـهِ فَلْيتوكَّـلِ الْمؤمِنـونَ     وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم مِن بعدِهِ وعلَى          

آل [} وما النصر إِلَّـا مِـن عِنـدِ اللَّـهِ الْعزِيـزِ الْحكِـيمِ           {:وقال تعالى ،]١٦٠:عمران
 ]١٢٦:عمران

واالله تعالى وعدنا بالنصر إذا قمنا بأسباب النصر حق القيام؛ فنصرنا دين االله تعالى وحكمنا               
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا      {:ا وفي جميع شؤون حياتنا قال تعالى      شرعه في أنفسنا وأهلين   

   كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا فِي      { :وقال تعالى ،]٧:محمد[} اللَّهنآم الَّذِينا ولَنسر رصنا لَنإِن
    ادهالْأَش قُومي مويا ويناةِ الديوا      {:وقال تعالى ،]٥١:غافر[} الْحجِيبـتوا اسنآم ا الَّذِينها أَيي
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لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنـه إِلَيـهِ                 
 ] ٢٤:الأنفال[} تحشرونَ 

كما أمر االله تعالى حينئذ يتحقق لنا ما وعدنا ربنا تبارك وتعالى من             فإذا أقمنا شرع االله فينا      
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم        { :قال تعالى .النصر والتمكين 

         نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر         ـمـى لَهضتالَّـذِي ار مهدِيـن ملَه
               فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو

 .]٥٥:النور[} هم الْفَاسِقُونَ
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